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سياسة2

المشهد السياسي

لا يـــــزال تــوقــيــع رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون والحكومة سعد الحريري 
على مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط 
بين  ــة  أزمــ يــثــيــر   )1994( عــــون«  »دورة 
الرئيسين من جهة والرئيس نبيه برّي 
مــن جــهــة أخــــرى. ومـــع أن ضــغــط بــرّي 
والـــوســـاطـــات الــتــي بــــدأت تــدخــل على 
 الــتــهــدئــة، دفــعــت بــالــحــريــري إلــى 

ّ
خـــط

الطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء 
المرسوم،  التمهّل في نشر  فليفل  فــؤاد 
 إصــــرار 

ّ
 أن الأزمـــــة تــتــفــاقــم فـــي ظــــل

ّ
إلا

عــون على إصـــدار المــرســوم، مــع غياب 
أي حلول في الأفق.

وفيما رفضت مصادر سياسية معنيّة 
ــيــــال مــا  إعــــطــــاء تـــوقـــعـــات حـــاســـمـــة حــ
يُمكن أن تؤول اليه الأزمة على صعيد 
عن  المــصــادر  كشفت  الحكومي،  العمل 
اتـــصـــالات لــم تــتــوقــف مــنــذ يــومــين بين 
عــين التينة والمــخــتــارة وحــــارة حــريــك. 
كــذلــك زار الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم بــري 

أمــس واستمع إلــى وجهة نــظــره، على 
أن يزور عون لاحقاً.

وليد جنبلاط  النائب  وأكــدت مصادر 
ــر، ويــقــف  ــ أنـــه »يـــرفـــض قــطــعــاً هـــذا الأمـ
ــف 

ّ
ــرّي«، وأنـــه »كــل ــ فــي صــف الــرئــيــس بـ

ي الاتصالات 
ّ
أحد وزرائه السابقين تول

مع حزب الله والرئيس برّي للتنسيق 
 هذه الأزمة«. وقالت المصادر 

ّ
بشأن حل

يـــعـــوّلان كثيراً  إن »جــنــبــلاط وبــــرّي لا 
عــلــى طــلــب الــحــريــري مــن الأمـــين الــعــام 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء الــــتــــريــــث فـــــي نــشــر  لمـــجـ
المـــرســـوم، لأنــهــمــا لا يضمنان الاتــفــاق 
بــين رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، 
كــذلــك فـــإن الــتــجــربــة مــع الــحــريــري في 

ــة، وهـــــــو يـــــدرس  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــيـــــس الــ ــ رئـ
المــلــف بــهــدوء،  كيفية التعامل مــع هــذا 
كــمــا حــصــل فـــي قـــانـــون الانــتــخــابــات«. 
ولفتت إلــى أن »الــحــزب لا يريد توتير 
ــادت بعد  الأجـــــواء الإيــجــابــيــة الــتــي ســ
عــــودة الــرئــيــس الــحــريــري الـــى الــحــكــم، 
ي الرئيس 

ّ
لكنه أيضاً لن يسمح بتخط

برّي«.
 الوساطة 

ّ
وقالت مصادر معنيّة بملف

»الأمــــور ليست سهلة  إن  »الأخــبــار«  لـــ
ــارت إلــى أن  وتــحــتــاج إلــى جــهــد«. وأشــ
»الــحــلــول حــتــى الآن ليست مــطــروحــة، 
يــمــكــن  ولا  ســــيــــاســــيــــة،  ــلــــة  الــــعــــرقــ لأن 
الحديث عن حلول عمليّة قبل الاتفاق 
السياسي«، فيما تردّد أمس أن بعض 
عام  دورة  منح  ومنها  جاهز،  الحلول 
أقدميات  المشابهة  الظروف  ذات   1995
ــد الــضــبــاط  مــشــابــهــة، أو أن يــطــعــن أحـ
لاحقاً بالأقدمية داخل مجلس الشورى 

الدولة.
مــن جهتها، أكّـــدت مــصــادر عــين التينة 
أن »بري لا يضع الأمر في إطار الخلاف 
الــتــيــار الوطني  أو  السياسي مــع عــون 
الحرّ، لكن هــذا المنطق لا يمكن أن يمرّ 
لــعــدّة اعـــتـــبـــارات«. وأوضـــحـــت أنـــه »إذا 
كان الموضوع سياسياً، فإنه يعيد فتح 
ملفات الجيش في الحرب، وهــذا ليس 
وقتاً مناسباً؛ فــدورة عام الـــ1994 كانت 
لفئة من اللبنانيين وكان البلد منقسماً، 
ــذا الـــخـــطـــاب لا تفيد  ــ ــــى هـ ــــودة إلـ ــعـ ــ والـ
 عن أنه سيتحوّل إلى مادة 

ً
أحداً«، فضلا

تجاذب داخل الجيش، في وقت تحتاج 
فيه المؤسسة العسكرية إلى الاستقرار.

المـــجـــلـــس  أن  »الأخــــــــــبــــــــــار«  ــــت  ــمـ ــ ــلـ ــ وعـ
الــعــســكــري اقـــتـــرح تــرقــيــة ســبــعــة من 
إلـــى رتــبــة عميد،  عـــون  ضـــبّـــاط دورة 
ما يعني أن مرسوم الأقدمية بدأ يتمّ 
العمل فيه داخل الجيش، على عكس ما 
قاله وزير الدفاع في جلسة الحكومة 
أمس عن أن الأقدمية لا تعني الترقية، 
بل تعني تأهيل الضباط للترقية على 

حساب زملاء لهم.
ــادر وزاريـــــــــــة أخــــــــرى اســـتـــغـــربـــت  ــ ــــصـ مـ
ــنـــواب الــــذي يـــدرس  ــي مــجــلــس الـ

ّ
تــخــط

المرسوم منذ أشهر في اللجان، مؤكّدة 
ــاً، فــلــمــاذا  أنــــه إذا كــــان المــــرســــوم عــــاديــ
النواب  أوّلًا جرى عرضه على مجلس 

ي المجلس لاحقاً؟
ّ
لدرسه قبل تخط

ــوزراء الــتــي كـــان من  ــ جــلــســة مــجــلــس الــ
المفترض أن تكون هادئة أمس، لم تخل 
من السجال الحاد بين وزيري المال علي 
حسن خليل والدفاع يعقوب الصّراف، 
وكــذلــك مــن مــداخــلات لـــلـــوزراء باسيل 
ويـــوســـف فــنــيــانــوس ومــحــمــد فنيش 
ومـــــروان حـــمـــادة، فــيــمــا لـــم يــســجّــل أي 

موقف لافت في هذا الشأن للحريري.
فقد انعكس الاختلاف حول ضرورة 
المــال من  حمل المراسيم توقيع وزيــر 
عــدمــه ســجــالًا بــين خــلــيــل والـــصـــرّاف 
لم  مراسيم سابقة  إلــى  استند  الـــذي 
 أن خليل 

ّ
تحمل توقيع وزير المال. إلا

قدّم مداخلة قانونية شارحاً موقفه، 
ــر الـــدفـــاع بــمــثــابــة  ــ واعــتــبــر كــــلام وزيـ
انقلاب دستوري على اتفاق الطائف، 
فيما دافع باسيل، الذي أبدى حرصاً 
عــلــى صـــلاحـــيـــات وزيـــــر المـــــال وعــلــى 
التمسّك بالطائف، عن توقيع المرسوم 
مــســتــنــداً إلــــى قـــانـــون الــــدفــــاع، فــعــاد 
الــصّــراف وســحــب مــوقــفــه. كــذلــك قدم 
فنيانوس مداخلة قانونية، مؤكّداً أن 
قانون  الأســاس وليس  الدستور هو 
الدفاع، مدافعاً عن موقف خليل. وقال 
أعــبــاءً مالية مباشرة وغير  إن هناك 
مباشرة في مرسوم الأقدمية، وسأل 
لم  فلماذا  النيات صافية،  كانت  »إذا 
يُــســأل وزيــر المــال عــن الأمـــر؟«. وفيما 
ســــأل حـــمـــادة عـــن انــعــكــاس المــرســوم 
ــدّم فــنــيــش مــداخــلــة  ــ عــلــى الـــجـــيـــش، قـ
»اســتــيــعــابــيــة« لــلــتــخــفــيــف مـــن حـــدّة 
السجال والاحتقان، مقترحاً معالجة 
الأمر في الأطر السياسية وليس في 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، لإبـــقـــاء الانــســجــام 

قائماً في الحكومة.
، نــشــر رئــيــس جــنــبــلاط ، صـــورة 

ً
ــيـــلا ولـ

ــتــــواصــــل الإجـــتـــمـــاعـــي  عـــلـــى مــــواقــــع الــ
للقاء جمعه مع باسيل  في كليمنصو. 
 »لقاء 

ً
ق جنلاط على الصورة قائلا

ّ
وعل

ـع بــاســيــل  ـ ـ ســـيـــاســـي ودّي وصــــريــــح مـ
فقنا 

ّ
شــمــل عــنــاويــن عـــدّة ومــتــفــرّقــة، ات

على اثــره على ضــرورة تمتين العلاقة 
الثنائية معه ومع التيار الوطني الحر، 
 مــواضــيــع 

ّ
ــتــــعــــاون لمــعــالــجــة وحــــــل والــ

عالقة من أجل مصلحة الوطن«.
مــن جهة أخـــرى، طــرح الــوزيــر بيار بو 
عــــاصــــي مـــســـألـــة عـــــدم تـــحـــديـــد مــوعــد 
الــجــديــد فــي لبنان  الــســعــودي  للسفير 
اعتماده  أوراق  م 

ّ
ليسل اليعقوب  وليد 

ــاً بــــأن  ــمــ ــلــ ــة، عــ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ لــــرئــــيــــس الـ
جواباً  الآن  حتى  ترسل  لــم  السعودية 
اللبناني  السفير  رفــض  أو  قبول  على 
ي 

ّ
الجديد لدى المملكة، على رغم تخط

مــهــلــة الـــثـــلاثـــة أشـــهـــر المــعــتــمــدة عــرفــاً 
لذلك )جرى تعيين السفير منذ خمسة 
ــر(. وقـــــال حـــمـــادة إن »المـــهـــم هو  ــهــ أشــ
لبناني  ألـــف   250 أرزاق  عــلــى  الــحــفــاظ 
في السعودية«. فما كان من الحريري 
ــة الكلام، مؤكّداً أن هذا 

ّ
م دف

ّ
 أن تسل

ّ
إلا

الأمر تجري معالجته.
)الأخبار(

أزمة أقدمية الضباط

مكانك راوح... وعباس ابراهيم يتوسّط
وفيما  عون«.  »دورة  لضبّاط  سنة  أقدمية  منح  مرسوم  والحكومة  الجمهورية  رئيسي  توقيع  حول  قائماً  السجال  بقي 
احتدم السجال في مجلس الوزراء حول هذا الملف، مع استمرار معارضة الرئيس نبيه بري لتجاوز توقيع وزير المال، سُجّل 

تحرك للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط الأزمة

لقاء ليلي بين جنبلاط وباسيل: 
اتفاق على حل »عقد عالقة«

تتفاقم قضيّة استدعاء القضاء للإعلامي الزميل مارسيل غانم على خلفية استضافته صحافيين 
سعوديين وجّها إهانات إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وشخصيات أخرى في البلاد، خلال 
 أن 

ّ
»كلام الناس« أثناء احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية الشهر الماضي. إل حلقة لـ

القضيّة تبدو أبعد من استضافة غانم للضيفين، لتصل إلى حدود تفرّد القضاء بقرارات تمسّ 
حرب  بطرس  النائب  غانم  وكيل  عقد  إذ   ،

ً
أصول بعة 

ّ
المت القانونية  وبالإجراءات  التعبير  بحرية 

التحقيق  إلى وقفة تضامنية مع غانم، شرح فيها رفض قاضي  مؤتمراً صحافياً أمس، تحوّل 
تقديم وكيل غانم الدفوع الشكلية ما لم يحضر غانم شخصيّاً، علماً بأن الأخير لم يرفض المثول 

د عزمه على حضور جلسة التحقيق.
ّ
أمام القضاء، بل أك

وقال حرب إن »ما نشهده هذه الأيام من ممارسات سلطوية ضد المعارضين السياسيين... يدعونا 
نجد  ل  والتي  وللقوانين،  للدستور  المخالفة  الملاحقات  لهذه  الحقيقية  الخلفية  عن  التساؤل  إلى 
لها تبريراً أو تفسيراً إل تصميم السلطة السياسية الحاكمة على كمّ الأفواه وإسكات الأصوات 
المعارضة لسياستها، وللصفقات المشبوهة العديدة التي يجريها بعض أعضائها، كصفقة بواخر 
المسار  داً 

ّ
مفن القضيّة،  وغيرها«. وشرح حرب ملابسات  والغاز  التصالت  الكهرباء وصفقات 

»الأخبار« إن »ما قاله وزير العدل  الذي اتبعته منذ بدأ القضاء بالتحرك ضد غانم. وقال حرب لـ
د أن الموضوع كيدي، لأنه ل تحقيق في 

ّ
سليم جريصاتي أمس عن أنني أفشيت سرية القضيّة يؤك

ت عمّا حصل معي كمحام، ثمّ إن وزير، العدل مع احترامنا لدوره، 
ّ
القضية حتى الآن، بل أنا تحدث

ليس هو المخوّل سؤالي إذا كنت أتكلم بإذن من نقيب المحامين أم ل، بل النقيب«.
قبل  النتقاد  يريد  من   

ّ
كل لردع  محاولة  هو  يحصل  »ما  إن  غانم  من  مقرّبة  مصادر  وقالت 

النتخابات النيابية، وكأن المطلوب إهانة مارسيل وليس محاسبته وفق الأصول، إن كان هناك من 
داعٍ للحساب على أداء دوره كإعلامي«.

استدعاء مارسيل غانم: »كمّ أفواه قبل الانتخابات«

الأربعاء  20  كانون الأول  2017  العدد  3353

هذا الشأن غير مشجعة لجهة العودة 
عن التزام قطعه لعون والوزير جبران 
ــــدت أن »جــنــبــلاط وبـــرّي  بــاســيــل«. وأكّـ
الله وينتظران منه  ينسّقان مع حــزب 
الــتــدخــل لـــدى عـــون وبــاســيــل للتراجع 
ــــدت مــصــادر  عـــن هــــذا الأمــــــر«، فــيــمــا أكـ
فــي قــوى 8 آذار أن »حـــزب الــلــه يرفض 
ــد أن  ــريــ تـــوقـــيـــع المــــــرســــــوم، لـــكـــنـــه لا يــ
يــفــتــح مـــعـــركـــة إعـــلامـــيـــة وعـــلـــنـــيـــة مــع 

الدائمة  مطالباتها  رغــم  على 
»الــنــأي بــالــنــفــس«، والأزمـــة  بـــ
ــراً مــع  ــ ـ

ّ
ــؤخ ــ ــــتــــي حـــصـــلـــت مـ ال

ــعـــد الـــحـــريـــري،  الـــرئـــيـــس سـ
واتهامها حزب الله بالتدخل 
وفــي  الإقليمية  الأزمــــات  فــي 
كتلة  الــعــربــيــة، تسمح  ــــدول  ال
لنفسها  الــنــيــابــيــة  المستقبل 
ــا فــــي الـــصـــراع  ــهــ بــــإبــــداء رأيــ
ــنـــي، وتـــأكـــيـــد وقـــوفـــهـــا  ــيـــمـ الـ
إلــى جــانــب الــســعــوديــة، فيما 
تمنع ذلــك عن الآخــريــن. فقد 
أدانــــت كــتــلــة »المــســتــقــبــل« ما 
ســمّــتــه »إقـــــــدام المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية على إطلاق صاروخ 
بـــالـــيـــســـتـــي مــــــن الراضـــــــــي 
ــريــــاض،  ــ ــاه ال ــجـ ــاتـ ــيــمــنــيــة بـ ال
ــــدفــــاعــــات  والــــــــذي تــمــكــنــت ال
الـــــجـــــويـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــن 
اعــتــراضــه قــبــل بــلــوغــه هدفه 
في إصابة التجمعات المدنية 
الكتلة أن »هذا  الآمنة«. ورأت 
الــعــمــل الــعــدوانــي هــو انتهاك 
صــــــــارخ لـــلـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة 
والمواثيق العربية، وهي تؤكد 
المملكة  الكامل مع  تضامنها 
ــة ومــــع  ــوديــ ــعــ ــســ ــ ــيــــة ال ــــعــــربــ ال

الشعب السعودي«.

»المستقبل« 
تخرق النأي 

بالنفس؟!

طرح وزير القوات اللبنانية مسألة عدم تحديد موعد لتسليم السفير السعودي الجديد أوراق اعتماده )دالاتي ونهرا(
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باسيل في جبل محسن... العين على فرنجية؟

القوميون يطلّون في طرابلس: 

عودة طبيعية

ليا القزي

الإشكال بين التيار الوطني الحر والحزب 
الـــعـــربـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــم يــنــحــســر بــعــد. 
الــقــصــة الـــتـــي بـــــدأت يــــوم الأحـــــد الــفــائــت، 
ــر جــــبــــران بــاســيــل  ــ ــوزيـ ــ عـــنـــدمـــا افـــتـــتـــح الـ
مُستمرة  محسن،  جبل  فــي  للتيار  مكتباً 
فــــي الـــتـــفـــاعـــل، وبــــــــدأت تــــخــــرج مــــن إطــــار 
 المكونات 

ّ
»الــجــبــل« إلــى نــقــاش يشمل كــل

تلخيص  يمكن  طــرابــلــس.  فــي  السياسية 
هذا النقاش في ثلاث نقاط: النقطة الأولى 
ق »بخطورة محاولة تشتيت البلوك 

ّ
تتعل

الــعــلــوي« فــي طــرابــلــس، بــحــســب مــصــادر 
ســيــاســيــة مــتــنــوعــة فــي عــاصــمــة الــشــمــال. 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــن الـ  أيــــاً مـ

ّ
وتـــشـــرح بـــــأن

التي  التجيير  قــدرة  تملك  »لا  المدينة  فــي 
ــــوى لــديــهــا  ــقـ ــ ــلــــويــــين. مـــعـــظـــم الـ لــــــدى الــــعــ

جــمــاعــاتٍ مــوالــيــة لــهــا فـــي جــبــل محسن، 
الجبل،  تحييد  على  مُتفق  الجميع  ولكن 
نـــظـــراً لــلــخــصــوصــيــة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا«. 
والخطورة أيضاً، كما يقولون، في مبادرة 
 
ّ
ــزبــــي، أن ــتـــاح مــكــتــب حــ ــتـ بـــاســـيـــل إلـــــى افـ
»آخـــريـــن، كــالــوزيــر الــســابــق أشـــرف ريفي 
المثال لا الحصر، سيتجرأون  على سبيل 
الآن عــلــى الــعــمــل الــســيــاســي فـــي الــجــبــل، 
ــه مــنــطــقــة مــحــرومــة  ــ ــ

ّ
ــع أن ــ واســـتـــغـــلال واقــ

لجذب الناس من طريق الخدمات، تماماً 
كما فعل باسيل«.

زيــارة  عنها  كشفت  الــتــي  الثانية  النقطة 
بــاســيــل هـــي »صـــــراع الــنــفــوذ بــيــنــه وبــين 
النائب سليمان فرنجية«. فخلال المؤتمر 
ــو المــكــتــب  ــقــــده عـــضـ ــافـــي الـــــــذي عــ الـــصـــحـ
السياسي في الحزب العربي الديمقراطي 
ــة، كــشــف عــن طــلــب مــســؤول في 

ّ
عــلــي فــض

ــأن »نــخــتــار بين  ــرّ بــ الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـ
وبحسب  المـــردة«.  تيار  أو  العوني  التيار 
باسيل   

ّ
فــإن مصادر سياسية طرابلسية، 

 الـــحـــلـــفـــاء 
ّ

ــــع كــــــل ــهـــج مـ ــنـ »يـــعـــتـــمـــد هــــــذا الـ
ــــين قــــيــــادة بــنــشــعــي.  المـــشـــتـــركـــين بــيــنــه وبـ
والــوزيــر الــســابــق فيصل كــرامــي، مــن بين 
هم على علاقة 

ّ
بأن هموا 

ُّ
ات الذين  الأطــراف 

جيدة مع فرنجية، وطلب منه مسؤولون 
الوطني  أو  المـــردة  بــين  الاختيار  عونيون 
ــــه من 

ّ
الـــحـــر«. يــعــتــقــد وزيــــر الــخــارجــيــة أن

»قــادرٌ  الحزبية،  والحركة  الخدمات،  بــاب 
عـــلـــى الأكــــــل مــــن صـــحـــن المـــــــــردة، اخـــتـــراق 
شـــارعٍ يــوالــي فرنجية بــالــدرجــة الأولـــى«. 
ــكــــن بـــحـــســـب المـــــصـــــادر الـــطـــرابـــلـــســـيـــة،  ولــ
»فرنجية يُعتبر الحليف الأول للعلويين، 
 

ٌ
ــه مــقــبــول ــ

ّ
ــإن  عـــنـــهـــم. كـــذلـــك فــ

ّ
ولـــــم يـــتـــخـــل

فــي الـــشـــارع الــطــرابــلــســي أكــثــر مــن التيار 
الــعــونــي. والــعــلاقــة الــثــلاثــيــة بــين الــقــيــادة 

ــــ العلويين، قــد تــؤدي  ــــ فرنجية  الــســوريــة 
ـــرشـــح العلوي 

ُ
إلـــى أن يُــســمّــي فــرنــجــيــة الم

في الانتخابات المقبلة، الذي سيكون لديه 
الحظوظ الأكبر للفوز«.

لها«  تنبّهنا  »الــتــي  الــثــالــثــة،  النقطة  أمـــا 
باسيل  »مــحــاولــة  المــصــادر، فهي  بحسب 
الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  تسويق 
فــي جــبــل مــحــســن. يــريــد وزيـــر الخارجية 
تـــــيـــــاره،  إلــــــــى  ــون  ــ ــويـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ يـــنـــتـــســـب  أن 
أصــوات  فيُجيرهم  بــالــخــدمــات،  ويــعــدهــم 
ــتـــي ســتــجــمــعــه مــع  انــتــخــابــيــة لـــلائـــحـــة الـ
المستقبل«. ما تتحدث عنه المصادر  تيار 
ــار الــنــيــات،  ـــع حــتــى الــســاعــة فـــي إطــ

َ
يـــوض

لــغــيــاب أي دلــيــل حــســي عــلــى اتــهــامــاتــهــم. 
ها »ستواجه أي محاولة 

ّ
ها تؤكد أن

ّ
إلا أن

لإعادة تعويم التيار الأزرق في طرابلس«. 
قربين 

ُ
ويلفت أحد المسؤولين الحزبيين الم

 »90% من 
ّ
إلـــى أن الــســوريــة  الــقــيــادة  مـــن 

الأصوات العلوية تتأثر بالقرار السوري. 
والنظرة السورية لتيار المستقبل تختلف 
عن نظرة حــزب الله لــه. قد يعتبر الأخير 
داخــلــي مع  تفاهم  بــنــاء  مــن مصلحته   

ّ
أن

الـــحـــريـــري، ولـــكـــن بــالــنــســبــة إلــــى دمــشــق، 
مشاركاً  اللبنانية  الحكومة  رئيس  يبقى 

سلبياً في الأحداث السورية«.
ق بالطائفة 

ّ
في »الجبل« خصوصية تتعل

العلوية، التي تتصرّف كأي فريق أقلوي، 
ــفـــاظ عـــلـــى كــيــانــه  هـــاجـــســـه المــــركــــزي الـــحـ
ووحـــدتـــه. قــلــق الــعــلــويــين »مُــــبــــرّر، ونــحــن 
 مــنــطــقــة وضــعــهــا 

ّ
يــجــب أن نــفــهــمــه. فـــكـــل

آذار  الــخــاص«، تقول مصادر في فريق 8 
ــلـــس. حـــــاول حــــزب الــلــه،  مـــن خـــــارج طـــرابـ
قـــبـــل زيــــــــارة بـــاســـيـــل لـــلـــجـــبـــل، الـــتـــواصـــل 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة، »لــيــأخــذ الأخــيــر ما 
ــع الــعــربــي  ــــنــــسّــــق مــ ــار ويُ ــبـ ــتـ ســـبـــق بـــالاعـ

الديمقراطي«. لم يستجب وزير الخارجية 
 الأمـــور ستأخذ 

ّ
أن ـــه »لــم يكن يتصور 

ّ
لأن

ــم 
ّ
ــه يـــريـــد أن يُــنــظ ــ ـ

ّ
هــــذا المــنــحــى. اعــتــبــر أن

تياره، والعربي الديمقراطي حليفه«.
 مشكلة »العربي 

ّ
أن آذار  تشرح مصادر 8 

ــداف الــتــيــار  ــ الــديــمــقــراطــي« لــيــســت مـــع أهـ
ــة«، بـــــل »لا  ــيــ ــعــ ــوســ ــتــ ــي الــــحــــر »الــ ــنــ ــوطــ الــ
السياسية  الأطــــراف  بقية  تــأخــذ  أن  يــريــد 
فـــي طـــرابـــلـــس، مـــن تـــحـــرّك بــاســيــل، حــجّــة 
 صــفــوفــه«. عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
ــحــاول شـــق

ُ
لــت

ــح للتفاقم، فما 
َّ

مُــرش ذلــك، »الإشــكــال غير 
حصل خلاف تكتيتي وليس استراتيجياً. 
ــطــــول«. لا تـــوافـــق مــصــادر  الـــخـــلاف لـــن يــ
»الــعــربــي الــديــمــقــراطــي« عــلــى ذلــــك، »الآن 
بــاســيــل   

ّ
أن هـــم 

ّ
ــة«. اســـتـــفـــز ــقــــصــ الــ بـــــــدأت 

»تعامل معنا بمنطق التحدّي«.
ــل، لا يـــــــزال مــــســــؤولــــو الـــتـــيـــار  ــابــ ــقــ فــــي المــ
ه »ببساطة 

ّ
الوطني الحر مُصرين على أن

بـــات هــنــاك عـــدد مـــن المــنــتــســبــين يتخطى 
الــلازم لافتتاح مركز حزبي  الأدنــى  الحدّ 
أن نردّ  يجتمعون فيه. بأي منطق ممكن 
نــا طــالــبــاً الانــتــســاب إلــى  أي لــبــنــانــي جــاء
تـــيـــارنـــا؟«. ولـــكـــن المـــســـؤولـــين فـــي الــحــزب 
الــعــربــي الــديــمــقــراطــي يــتــهــمــون »الــتــيــار« 
العلويين بالوعود والخدمات  ه أغرى 

ّ
بأن

من أجل الانتساب. ينفي المسؤول العوني 
ذلك، مُستطرداً: »لو صحيح أننا تعاملنا 
ــهـــذا المـــنـــطـــق، فـــلـــمـــاذا لــم  مــــع الـــعـــلـــويـــين بـ
ا ويُقدموا لهم الخدمات؟ 

ّ
يكونوا أشطر من

الــذيــن انتسبوا إلــى الــتــيــار، هــم اخــتــاروه 
هم وجدوا فيه خشبة خلاص«. أما في 

ّ
لأن

ما خصّ محاولات باسيل لتسويق تيار 
الــوزيــر  »فكلمة  الــعــلــويــين،  بــين  المستقبل 
في جبل محسن واضحة، ولا توجد نيات 

خفيّة«.

عبد الكافي الصمد

عند مدخل الشارع المؤدي إلى مقر الحزب 
الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي فــي شــارع 
ــيـــزات فــــي طــــرابــــلــــس، عــــــادت أعــــلام  ــمـ الـــجـ
الــحــزب إلــى الارتــفــاع مــجــدداً، مرفقة هذه 
ــد المـــاضـــي،  ــ المـــــــرّة بــــأعــــلام فــلــســطــين. الأحــ
شــهــد الــشــارع اعــتــصــامــاً نــفــذه القوميون 
دعماً للقدس، في نشاط هو الأول لهم في 
الــشــارع الــطــرابــلــســي مــنــذ إغـــلاق مكتبهم 

قسراً قبل نحو 5 سنوات.
داخل المكتب المفتوحة أبوابه، كان المندوب 
السياسي للحزب زهير حكم والمنفذ العام 
للحزب في طرابلس فادي الشامي يلتقيان 
رفاقاً لهم، وشخصيات من أحــزاب أخرى، 
مــثــل الــنــائــب الــســابــق عــبــد الــرحــمــن عبد 
البعث،  مــن حــزب  الرحمن وعبدالله خالد 
الــنــاصــري في  القومي  التنظيم  ومــســؤول 
طــرابــلــس درويـــــش مـــــراد، وغــيــرهــم، حيث 

ــقـــر الــــحــــزب دوريــــــــاً اجـــتـــمـــاعـــات  يـــشـــهـــد مـ
تنسيقية مع ممثلي بقية الأحزاب القومية 

والوطنية في طرابلس والشمال.
يــعــود حــكــم بــالــذاكــرة إلـــى تــاريــخ اغتيال 
ــــوى الأمــــن  ــــرع المـــعـــلـــومـــات فــــي قـ ــيـــس فـ رئـ
ــي 9  ــــواء وســــــام الـــحـــســـن، فــ ــلـ ــ ــلــــي الـ الــــداخــ

»تمنت  يــومــهــا   ،2012 عـــام  الأول  تــشــريــن 
مخابرات الجيش علينا، بسبب التجييش 
ــــي فــي  ــبـ ــ ــذهـ ــ ــيــــاســــي والــــطــــائــــفــــي والمـ الــــســ
ففعلنا  مؤقتاً،  المكتب  نغلق  أن  طرابلس، 
ــر خــلــف المــكــتــب  ــى مــكــتــب آخــ وانــتــقــلــنــا إلــ
ــــوازاة انــتــشــار الــجــيــش في  الــحــالــي، فــي مـ

الشارع ومحيطه«.
ــفـــال  »الأخـــــبـــــار« خــــطــــوة إقـ ــكـــم لــــــ ــبــــرر حـ يــ
مــكــتــب الـــحـــزب حــيــنــهــا بــأنــهــا »مــــن أجــل 
ــم نـــكـــن نـــريـــد أن  ــا لــ ــنــ حـــقـــن الـــــدمـــــاء، ولأنــ
تنتقل الإشكالات الأمنية من منطقة باب 
إلــى قلب طرابلس،  ــ جبل محسن  التبانة 
لكننا اليوم عدنا بعدما عاد الوضع إلى 
الخطاب  حــدّة  تراجعت  طبيعته، وبعدما 

المذهبي الذي ساد المدينة لفترة«.
»عودة طرابلس  لا يخفي حكم اغتباطه بـ
ــــي رفــضــهــا  ــد إلــــــى أصـــالـــتـــهـــا فـ ــديــ ــــن جــ مـ
الخطاب المذهبي والطائفي. كما أن إنهاء 
ــلـــس نــعــتــبــره  ــرابـ الــــصــــراع المـــســـلـــح فــــي طـ
انتصاراً لنا وللحالة القومية والوطنية«. 
يـــؤكـــد أن »تــمــســكــنــا بــمــكــتــب الـــحـــزب في 
طـــرابـــلـــس لــيــس لأنــــه مــلــك لـــنـــا، بـــل لأنــنــا 
ــاً مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى موقع  دفــعــنــا دمـ
ولــذلــك نرفض  والــقــومــي،  الوطني  المدينة 

نهائياً التخلي عنه«.
عـــودة مكتب الــحــزب الــقــومــي إلــى مــزاولــة 
 أي اعتراض من 

َ
نشاطه كالمعتاد »لم تلق

أي جهة في طرابلس«، لافتاً إلــى »وجــود 
عــلاقــات جــيــدة مــع الــجــمــيــع تــقــريــبــاً، بمن 
ــه  ــر إلــــــى أنـ ــيـ فـــيـــهـــم الإســـــلامـــــيـــــون«. ويـــشـ
»ســنــلــبــي دعــــوة المـــشـــاركـــة فـــي الــتــظــاهــرة 
التي دعت إليها أحــزاب طرابلس الجمعة 

المقبل تضامناً مع القدس«.
»بعد عودتنا  أنــه  الشامي  يؤكد  بالمقابل، 
ــتـــب مـــطـــلـــع هــــــذا الـــــعـــــام، نــظــمــنــا  ــكـ إلــــــى المـ
نشاطات كثيرة داخــلــه، مثل إحــيــاء ذكــرى 
نــدوة  ونظمنا  محيدلي،  سناء  استشهاد 
في ذكرى تأسيس الحزب، إضافة إلى ندوة 

أخرى حول قانون الانتخابات الجديد«.

 حقّق الوزير جبران باسيل
 هدفه من زيارة جبل محسن،
 بافتتاح مكتب للتيار الوطني

 الحرّ. إلا أنّ تداعيات الإشكال
 بينه وبين الحزب العربي

 الديمقراطي، مُستمرة. يُتهم
 باسيل بأنّه يحاول »شقّ البلوك

 العلوي«، وتخيير السياسيين
 بين التحالف معه أو مع تيار

 المردة، وبفتح الطريق إلى
»الجبل« أمام تيار المستقبل

يتهم سياسيون 
طرابلسيون باسيل 

بتخييرهم بينه 
وبين فرنجية

أخلى القوميون 
مركزهم في طرابلس 

عام 2012 بناءً على 
طلب الجيش
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قضية

هديل فرفور

ــرّر مــجــلــس الـــــــوزراء، أمــــس، تأجيل  قــ
الــبــتّ فــي مــلــف الــنــفــايــات إلـــى جلسةٍ 
اللجنة  من  الحكومة  وطلبت  مُقبلة. 
دة ملف  فة دراســة مسوَّ

ّ
كل

ُ
الم الوزارية 

التفكك  مناقصة  إلــى  العائد  التلزيم 
ــفـــايـــات إلـــى  ــنـ الـــــحـــــراري وتـــحـــويـــل الـ
قة 

ّ
تعل

ُ
طاقة، البحث في الاقتراحات الم

درس  عبر  النفايات،  ملف  بمعالجة 
خــيــار تــوســيــع مــطــمــري بـــرج حــمــود 
ــــ الــجــديــدة و»كــوســتــابــرافــا« وإقــامــة 
لـــلـــتـــســـبـــيـــخ، عــــلــــى أن تــضــع  مـــعـــمـــل 
اللجنة مقاربة مُستدامة للملف، وفق 
بــيــار بو  الــشــؤون الاجتماعية  وزيـــر 

عاصي.
ــد أمـــهـــلـــت فــي  ــ ــت الـــحـــكـــومـــة قـ ــ ــانـ ــ وكـ
جــلــســتــهــا المــنــعــقــدة فـــي 26 تــشــريــن 
الإنــــــمــــــاء  ــلــــس  ــجــ مــ المـــــــاضـــــــي  الأول 
ــة  ــ ــا لإعـــــــداد دراسـ ــار 15 يـــومـ ــ ــمـ ــ والإعـ
معمل  واستحداث  المطمرين  توسعة 
نــحــو 750 طــنــا من  يــعــالــج  للتسبيخ 
الــنــفــايــات فــي مــوقــع »كــوســتــابــرافــا«، 
من أجل تقليص كميات النفايات قبل 
م »الإنماء والإعمار« 

ّ
طمرها. وقد سل

الدراسة المطلوبة للحكومة التي بات 
الدراسة وخطة  أمامها مناقشة هذه 

وزارة البيئة.
ش 

َ
يُناق وبحسب مصادر وزاريــة، لم 

الملف خلال الجلسة »بسبب مداخلات 
ــتــــراح  ــة لاقــ ــرافــــضــ بـــعـــض الـــــــــــوزراء الــ
توسيع المــطــامــر«. وكـــان لافــتــا إعــلان 
وزيـــر الــســيــاحــة أفــيــديــس كــيــدانــيــان، 
مطمر  توسعة  رفــضــه  الجلسة،  قبل 
برج حمود، مُستبعداً إقرار أي خطة 

ـــقـــدّمـــة من 
ُ
ــق بــالــنــفــايــات، »لا الم

ّ
تــتــعــل

الإنــمــاء  البيئة ولا مــن مجلس  وزيـــر 
والإعمار«.

»إدارة  خــــطــــة  أن  ذكــــــــره  ــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ والـ
النفايات المنزلية الصلبة في لبنان« 
إلـــى  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  رفـــعـــتـــهـــا  ــي  ــتــ الــ
مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي آب المـــاضـــي، لا 
قدّم أي بديل أو اقتراح مُستدام بقدر 

ُ
ت

ــز عــلــى تــدابــيــر »اســتــبــاقــيــة«  ــركّـ ـ
ُ
مـــا ت

لـــخـــطـــر تــــكــــدّس الـــنـــفـــايـــات كــتــفــعــيــل 
العوادم  حجم  وتقليل  النفايات  فــرز 

وغيرها.
ــلــــول  ــحــ ــقــــى الــ ــبــ ــت تــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي هـــــــــذا الـ ــ ــ فـ
»الـــعـــمـــلـــيـــة« الــــوحــــيــــدة لــــــــدرء خــطــر 
المطامر  بلوغ  جــرّاء  النفايات  تكدّس 
قة 

ّ
تعل

ُ
الم تــلــك  قــدرتــهــا الاســتــيــعــابــيــة، 

بتوسعة المطامر بالتزامن مع العمل 
فعلى  للتسبيخ.  معمل  إنــشــاء  عــلــى 
التي تقدّم  التوسيع  آلية  مــاذا تنصّ 

بها مجلس الإنماء والإعمار؟

ردم إضافي للبحر

وبحسب معلومات »الأخبار«، ينص 
ــدّم مــن مــجــلــس الإنــمــاء  ــقـ ـ

ُ
ــتـــراح الم الاقـ

والإعمار لتوسيع المطامر على الآتي:
في  إضـــافـــيـــة  مــســاحــة  ــلـــق«  »خـ أولًا، 
ــر ردم  ــبــ ــا« عــ ــ ــرافـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــوسـ ــــع »كـ ــوقـ ــ مـ
مـــربـــع من  مــتــر  ألــــف  بـــن 150 و200 
الأمــــــــلاك الـــعـــمـــومـــيـــة الـــبـــحـــريـــة. أمّــــا 
الــكــلــفــة الــتــقــديــريــة لــلــتــوســعــة، الــتــي 
ــاد  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــا شــــــركــــــة »الـ ــاهــ ــاضــ ــقــ ــتــ ــتــ ســ
لتزمة أعمال 

ُ
الم للتجارة والمقاولات«، 

إنشاء المطمر، فتبلغ نحو 100 مليون 
دولار، علما أن الشركة التزمت أعمال 

الحكومة أرجأت البتّ في »النفايات«

توسعة المطامر حتمية:
130 مليون دولار... وردم إضافي للبحر!

لم تُناقش الحكومة، أمس، ملف النفايات. تقول مصادر وزارية إن البند لم يُبحَث قطّ، رغم أهميته. 
إلى جانب خطة وزارة البيئة لإدارة النفايات، أمام مجلس الوزراء دراسة أعدّها مجلس الإنماء والإعمار 
حول آلية توسعة مطمري برج حمود ــ الجديدة و»كوستابرافا«. بحسب معلومات »الأخبار«، كلفة 
توسعة المطمرين ستكون نحو 130 مليون دولار إضافية سيدفعها اللبنانيون لقاء ردم مساحة 

جديدة من بحرهم تتجاوز 150 ألف متر

خطة وزارة البيئة لإدارة النفايات 
التي رفعتها للحكومة منذ أشهر 

لا تُقدّم أي اقتراح مُستدام

التوسعة 
تعني تمديد 

عمر مطمري 
برج حمود 

و»كوستابرافا« 
أربع سنوات 

)مروان 
طحطح(

مجتمع وإقتصاد
الأربعاء  20  كانون الأول  2017  العدد  3353



5
تقرير

إحصاء

الــذي استلزم ردم 160  المطمر  إنشاء 
ألــــف مــتــر مـــربـــع مـــن الــبــحــر لـــقـــاء 60 

مليون دولار.
ـــق بـــمـــطـــمـــري 

ّ
ثــــانــــيــــا، فـــــي مـــــا يـــتـــعـــل

ــنـــاك  ــود. هـ ــ ــ ــمّـ ــ ــ الـــــجـــــديـــــدة ـــــــــــــ بـــــــرج حـ
باستخدام  يقضي  الأول  اقــتــراحــان: 
المـــســـاحـــة المــســتــحــدثــة فـــي الــجــديــدة 
ــرّاء ردم الــبــحــر فــي المــنــطــقــة ضمن  جــ
)الــتــي كانت  إنــشــاء المطمرين  أعــمــال 
مــخــصــصــة كــهــبــة لــبــلــديــة الــجــديــدة( 
بنحو  المساحة  هــذه  ر  ــقــدَّ

ُ
وت كمطمر. 

120 ألـــف مــتــر مــربــع. والــثــانــي، وهــو 
ــــذ« مـــــن قــــبــــل »الإنـــــمـــــاء  ــبّـ ــ ــــحـ »غــــيــــر مُـ
والإعـــــمـــــار«، يــقــضــي بـــــردم المــســاحــة 
الــبــحــريــة الــفــاصــلــة بـــن مــطــمــر بــرج 
حــمــود والــجــديــدة، حــيــث يــقــع حاليا 
ل الأخير 

َ
مرفأ الصيادين، على أن يُنق

خرى.
ُ
إلى منطقة أ

ي أيٍّ من الاقتراحن 
ّ
قدّر تكلفة تبن

ُ
وت

ستتقاضاه  دولار  مليون   30 بنحو 
شــركــة »خـــوري لــلــمــقــاولات« الملتزمة 
ــرج حــمــود  ــاء مــطــمــري بــ ــال إنـــشـ ــمـ أعـ
التزمت  الشركة  أن  علما  والــجــديــدة، 
مــنــاقــصــة إنـــشـــاء المــطــمــريــن الــلــذيــن 
ألــف متر من  استلزما ردم نحو 576 

البحر لقاء 109 ملاين دولار.

تمديد عُمر المطامر

بالتزامن مع توسعة المطامر، يُقترح 
إنــــشــــاء مـــعـــمـــل لــتــســبــيــخ الـــنـــفـــايـــات 
»كوستابرافا«  موقع  في   )compost(
لمعالجة نحو 750 طنا من النفايات، 
يــكــون عــلــى شــاكــلــة معمل كــــورال في 
بــــرج حــمــود الــــذي تـــطـــوّره »الــجــهــاد 
ــقــرر 

ُ
لــلــمــقــاولات والـــتـــجـــارة«، ومـــن الم

الانــتــهــاء مــن أعــمــال تأهيله فــي آذار 
المذكورة  الشركة  التزمت  وقد  قبل. 

ُ
الم

أعــمــال الــتــأهــيــل هـــذه لــقــاء 8 ملاين 
دولار.

مــعــمــل   
ّ
إن ـــــعـــــطـــــيـــــات، 

ُ
الم وبــــحــــســــب 

قبل سنة.  النور  يُبصر  لن  التسبيخ 
 العمل 

ّ
ووفق معلومات »الأخبار«، فإن

عــلــى تــوســعــة المـــطـــامـــر يـــجـــري على 
ــاس الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــخــدامــهــا  أســ
لأربـــع ســنــوات أخـــرى، »لأن التمهيد 
ب 

ّ
لإرساء المحارق وتجهيزاتها يتطل

ســنــوات إضــافــيــة«، بــحــســب مــصــادر 
معنية بالملف. علما أن قرار الحكومة 
في آذار 2016 المتعلق بخطة النفايات 
نصّ بوضوح على أن مرحلة المطامر 
ســتــكــون مــؤقــتــة ولمــــدة أربــــع ســنــوات 
فقط )أي كان مقرراً أن يُباشر بالحل 

ستدام بعد سنتن من الآن(.
ُ
الم

هــــذا الـــواقـــع يــعــنــي أن عُــمــر المــطــامــر 
د  الـــتـــي ســتــجــري تــوســعــتــهــا ســيُــمــدَّ
إرادة جدّية  أي   غياب 

ّ
ظــل فــي  حُكما 

طارئة  مُستدامة  مقاربة  على  للعمل 
وبيئية ترعى إدارة النفايات المنزلية 
قيمن في لبنان 

ُ
الم ص 

ّ
ل

ُ
الصلبة وتخ

مـــن هـــاجـــس قــتــلــهــم الـــبـــطـــيء بــأزمــة 
الــنــفــايــات الــتــي تـــلازم الــبــلاد مــنــذ ما 

نحو ثلاث سنوات.

يــغــيــب مــصــيــر نــفــايــات بــعــض بــلــدات 
الشوف وعاليه عن نقاش »علاج« أزمة 
ثنيتا 

ُ
است اللتان  المنطقتان  النفايات. 

من خطة النفايات الحكومية لا تزالان 
من  أكــثــر  مــنــذ  بنفاياتهما  تتخبّطان 
إنتاج  إنّ  المــعــلــومــات،  بحسب  سنتين. 
ــــدات المـــنـــطـــقـــتـــين لا  ــلـ ــ ــــي بـ ــــنــــفــــايــــات فـ ال
يتعدّى 350 طناً، ما يعني أن طمرها 
ــل عبئاً 

ّ
فـــي »كــوســتــابــرافــا« لـــن يُــشــك

ــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــطــمــر،  عــلــى ال
»توفير«  خصوصاً في ظل المساعي لـ
ــنـــان مـــن الــنــفــايــات بفضل  مــئــات الأطـ
مــعــامــل الــتــســبــيــخ المـــزمـــع إنـــشـــاؤهـــا. 
ـــ »الأخـــبـــار«  ــلــعــة ل

ّ
وتــقــول مــصــادر مُــط

ــبــه 
ّ
إن الإجـــــــراء ســـهـــل، وكــــل مـــا يــتــطــل

إرادة سياسية تفرض شمول نفايات 
الحكومية  الخطة  الــبــلــدات ضمن  هــذه 

والتعديلات التي رافقتها.

ماذا عن نفايات 
الشوف وعاليه؟

رد

ردًا على ما نشرته »الأخبار« )18 كانون 
خــلــيــفــة،  عـــلـــي  ــاذ  ــتـ لـــأسـ  )2017 الأول 
الصهيونية  أديـــــان:  »مــؤســســة  بــعــنــوان: 
المقال مغالطات  في  نظر!«، وردت  وجهة 
ومعلومات غير دقيقة نود التعليق عليها:

الــــذي تــنــاولــه  الــتــمــريــن  الـــهـــدف مـــن   :
ً

أولا
المقال، كما جاء في مسودة الدليل نفسها 
أن »يـــــدرك المـــشـــارك أنـــنـــا نـــقـــوم جــمــيــعًــا 
نا 

ّ
وكل الآخرين  على  نمطيّة  برمي صور 

منمّط مــن الآخــريــن أيــضــاً«. وفــي سياق 
التدريب العملي الذي يخضع له المدربون، 
أن  ضح 

ّ
يت الدليل بدونه،  والــذي لا يكتمل 

مواطنينا  رمــي  تجنب  هو  هنا  المقصود 
ــة. وقــــد تــضــمّــنــت  ــؤذيــ بـــصـــور نــمــطــيــة مــ
الــتــمــريــن صــفــات سلبية أخــرى  مــســودّة 
مثل: »إرهــابــي، ابــن شـــارع، قــاتــل، فاجر، 
ــي... إلـــــخ«، فــهــل يــعــقــل أن يــهــدف  ــ ــول وصــ
الــتــدريــب لــبــث الــتــعــاطــف مــع الإرهـــابـــي أو 
التمرين  هدف  بأن  فواضح  الصهيوني؟ 
الشركاء في  الآخــريــن  رمــي  تجنب خطأ 
الوطن بصور نمطية مؤذية، وليس الدفاع 
التعاطف  أو  الإرهـــاب  أو  الصهيونية  عــن 
فيه  وقــع  الــذي  عينه  الخطأ  وهــو  معهما، 

لأسف كاتب المقال.
ثــانــيًــا: مــوقــف مــؤســســة »أديـــــان« واضــح 
ــا، 

ً
ــل، والـــصـــهـــيـــونـــيـــة ضــمــن ــيــ ــرائــ ــن إســ مــ

. والمــؤســســة 
ً
بــاعــتــبــارهــا عــــدواً ومـــحـــتـــلا

تــعــطــي بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة لــتــنــشــئــة الأجـــيـــال 
الــشــابــة فــي لــبــنــان عــلــى روح المــســؤولــيــة 
العدو  الشاملة والمقاومة لمواجهة  الوطنية 
كل  بوجه  الوطن  عن  والــذود  الإسرائيلي 

معتد وإرهابي.
المقال  اقتطع منه كاتب  الذي  النص  ا: 

ً
ثالث

هــذه الــعــبــارة، هــو جــزء مــن مــســودّة غير 
نــهــائــيــة وغــيــر مــنــشــورة، عــلــى عــكــس ما 
المــقــال. وتــمّــت مشاركة هذه  ادّعـــى كاتب 
ــودّة مــع كــلــيــة الــتــربــيــة فــي الــجــامــعــة  المـــسـ
ــار الــتــعــاون بــشــفــافــيّــة،  الــلــبــنــانــيــة فـــي إطــ
الــحــاجــة  عــلــى أن تــســتــعــمــل إذا اقــتــضــت 
بهدف  المعنيّين  الجامعة  أساتذة  قبل  من 
الاســتــفــادة مــن المضمون وتــطــويــره وفق 
الــكــلــيــة. لــهــذا الــســبــب نستغرب  حــاجــات 
بالكليّة  بــحــثــيّــة خــاصــة  مـــادة  اســتــعــمــال 
ونشرها في وسائل الإعلام بهذا الشكل 
ما  لغايتها،  والمحرّف  المشوّه لمضمونها، 
الكلية  لمصداقية  احــتــرام  عــدم  عــن  يعبّر 

والمناقبية الأكاديمية.
الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  ــعًــــا: وزارة  رابــ
للبحوث والإنــمــاء هما  الــتــربــوي  والمــركــز 
المـــســـؤولان رســمــيًــا عــن تــطــويــر المــنــاهــج 
الـــتـــربـــويـــة، ومـــؤســـســـة »أديـــــــان« شــريــكــة 
ــي نــتــيــجــة  ــأتــ ــي تــ ــتــ ــ ــــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة ال فـ
والكفاءة  الخبرة  أصــحــاب  جهود  تلاقي 
الناظم  الرسمي  الإطــار  ضمن  وتفاعلها 
لــهــا، والـــتـــعـــاون الــطــبــيــعــي والمـــطـــلـــوب بين 
الــقــطــاع الــعــام والمــجــتــمــع المـــدنـــي. وتسهم 
»أديــان« في تقديم خبرتها بكل شفافية 
ووفق الأصول المرعية في الوزارة والمركز 
ــربــــوي، ومــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم الــخــاصــة  ــتــ ــ ال
للتربية  الوطنية  بمشروع »الاستراتيجية 
عــلــى المــواطــنــة والــعــيــش مـــعًـــا«، المــنــشــورة 
عــلــى المـــواقـــع الــرســمــيــة لــلــجــهــات المــعــنــيــة. 
ــــرض أي أجـــنـــدة  ــالـــكـــلام عــــن فـ وعـــلـــيـــه فـ
للمنطق ولا  يــمــت  المــؤســســة لا  قــبــل  مــن 

للحقيقة بصلة.
ــة الــحــاضــنــة  ــنــ ــا: مـــفـــهـــوم المــــواطــ ــسًــ ــامــ خــ
للتنوع صــدر في عــدة بيانات وتــمّ تبنيه 
ــة عــديــدة،  ــيـ مـــن مــؤســســات مــحــلــيــة ودولـ
ــة المــجــال  ــنـ ــبـــار المـــواطـ ــتـ ويـــنـــص عــلــى »اعـ
في  المواطنين  لمشاركة  المشترك  الحيوي 
ــي الــهــويّــة الــوطــنــيّــة، 

ّ
الــحــيــاة الــعــامــة ولــتــجــل

في  والديني  الثقافي  التنوّع  يُشكل  حيث 
ــن الــثــقــافــة الــعــامــة  لــبــنــان جــــزءًا مــنــهــا ومـ
 هذا التعريف يكون 

َّ
العامة المشتركة«، عل

واضحًا بما يكفي لإزالة الالتباس.
المكتب الإعلامي لمؤسسة »أديان«

»أديان«: إسرائيل 
عدو ومحتل

بعد »رحلة نضال طويل«!

ِ»شبه كافيتيريا« في »العلوم 1«

انتخابات 2018:
63% من الناخبين مُسلمون

حسن رمضان

اللغط الكثير، في الجامعة اللبنانية 
ــــول  ــــن، حـ ــ ــرتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتــــن الأخـ ــنــ ــســ ــي الــ ــ ــ فـ
المناقصات ومصير العائدات وهوية 
بأن  يــوحــي  والمستفيدين،  المستثمر 
الحديث يدور حول صراع بن رجال 
أعــمــال عــلــى منتجع ســيــاحــي ضخم 
عــن  ــــوم«، لا  ــجــ ــ نــ فــــنــــدق »خــــمــــس  أو 
في مجمع  العلوم  ية 

ّ
كل »كافيتيريا« 

الحدث الجامعي!
ــة« مــغــلــقــة  ــيــ ــمــ ــرســ الـــكـــافـــيـــتـــيـــريـــا »الــ
ثــلاث سنوات،  مــن  أكثر  بإحكام منذ 
ــا مــــــن جـــــديـــــد ســبــبــه  ــهـ ــحـ ــتـ وعــــــــــدم فـ
والمصالح  المناقصات  »المشكلة حول 
الــشــخــصــيــة«، بــحــســب نـــائـــب رئــيــس 
ب الفرع في الكلية، حسن 

ّ
مجلس طلا

كـــســـروان. يــشــرح كـــســـروان »المــســيــرة 
أن هؤلاء،  ب وكيف 

ّ
للطلا النضالية« 

بدعم من مجلس الفرع التابع لحزب 
ـــذوا تــحــرّكــات 

ّ
الــلــه فـــي »الـــعـــلـــوم«، نـــف

واحــتــجــاجــات وتــظــاهــرات، مطالبن 
ــتـــح هــــــذه الــكــافــيــتــيــريــا  »إعــــــادة فـ بـــــــ
الـــى أن إدارة  المــســتــعــصــيــة«. ويــشــيــر 
ــدمــــت  ــة، »قــ ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ الــــجــــامــــعــــة، فــ
وعــــوداً إيــجــابــيــة بـــأن المــيــاه ستعود 
ــــرّت ســـنـــة، ومــــرّت  إلــــى مـــجـــاريـــهـــا«. مـ
أخــرى بعدها، ولا حياة لمن تنادي... 

و»عالوعد يا كافيتيريا«.
ــايـــت  ــا صـــــــرت فـ ــ ــد مــ ــ ــي قــ ــ ـ

ّ
ــن ــ »زهـــــــــق مـ

لعندو«. هكذا يصف كسروان المشهد 
ــى مــكــتــب مــديــر  ــ ــتـــكـــرر لـــدخـــولـــه إلـ المـ
الذين  الطلاب  باسم  ــــ  ية مطالبا 

ّ
الكل

ـــ بـــإعـــادة افــتــتــاح  ـــ ـــ يــمــثــلــهــم المــجــلــس ـ
ب 

ّ
الطلا برامج  إن  إذ  »الكافيتيريا«، 

البقاء  إلى  أحيانا،  تدفعهم،  اليوميّة 
داخـــــل حــــرم الــجــامــعــة مـــن الــســابــعــة 
صــــبــــاحــــا حــــتــــى الــــخــــامــــســــة عــــصــــراً، 
ــلـــب حــاجــة  مــــا يـــجـــعـــل مــــن هـــــذا المـــطـ
الطالبية  الاحتجاجات  بعد  حيوية. 
المـــتـــواصـــلـــة، كـــــان الـــحـــل بــفــتــح بـــاب 
المناقصات من جديد في بداية الفصل 
الأول من هذه السنة. لكن أحد أعضاء 
المناقصات  أن  ب يؤكد 

ّ
الــطــلا مجلس 

»لـــن تــأتــي بنتيجة فــي أقـــل مــن ستة 
أنها ستأتي  اعتبرنا  إن  هــذا  أشــهــر، 
ب لن 

ّ
بنتيجة«، و»لأننا كمجلس طلا

نسكت عن حق الطالب المهدور«، قرر 
شــبــاب المــجــلــس الــلــجــوء إلـــى »حــلــول 
بديلة«، أي فتح »كافيتيريا« خاصّة 

الـــخـــاص«، في  بــهــم، ومـــن »تمويلهم 
 قرب مركز 

ّ
بقعة صغيرة بحجم صف

ية.
ّ
المطبوعات داخل الكل

يــؤكــد مــصــدر فــي المــجــلــس أن »شبه 
الربح«،  تبغي  »لا  هــذه  الكافيتيريا« 
وهـــدفـــهـــا »تــســهــيــل أمـــــور الـــطـــلاب«، 
أخـــذ تصريحا  الــطــلاب  مــجــلــس  وأن 
ية محمد دبوق »يجيز 

ّ
من مدير الكل

ــر  ــ ــلــــس الأمــ ــجــ ــر المــ ــبـ ــتـ ــعـ ــا«. يـ ــهــ ــحــ ــتــ فــ
الـــعـــائـــدات ستكون  أن  بــمــا  قــانــونــيّــا 
فيه  مصادر  وتؤكد  الجامعة،  لإدارة 
»ستبقى  )الكيوسك(  الكافيتيريا  أن 
مفتوحة إلى أجل غير مسمّى... حتى 
فــتــح الــكــافــيــتــيــريــا الأســـاســـيـــة الــتــي 
ــلـــصـــراع بــــن هـــذا  أصـــبـــحـــت مـــكـــانـــا لـ

وذاك للحصول عليها«.
ــة« المـــجـــلـــس  ــ ــيــ ــ ــن نــ ــ ــســ ــ مـــــــع أخـــــــــذ »حــ
واســتــجــابــتــه لــضــغــوط الـــطـــلاب في 
الاعتبار، فإن السؤال: هل يجوز فتح 
كافيتيريا في حرم الجامعة من دون 
اللبنانية  الجامعة  رئيس  مناقصة؟ 
الدكتور فؤاد أيوب، بحسب عارفن، 

لـــم يــكــن لــديــه عــلــم بــمــا حــصــل داخـــل 
ـــيـــة فــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة. دبــــوق 

ّ
الـــكـــل

»الأخـــــبـــــار« أن يــكــون  أيــــضــــا نـــفـــى لــــــ
علم  على  أو  موافقا  الجامعة  رئيس 
مــســبــق بــنــيــة فـــتـــح »الــكــافــيــتــيــريــا«، 
وأكـــد أنـــه لــم يــعــط مــوافــقــة عــلــى فتح 
إرادة  »عكس  ذلــك  لأن  »الكافيتيريا« 
رئــيــس الــجــامــعــة«. لـــذلـــك، قـــرر أيـــوب 
إبـــلاغ العميد الــدكــتــور بــسّــام بـــدران 
ــــلاق هــــذه الــكــافــيــتــيــريــا من  قـــــراره إغـ
ــي من 

ّ
دون الــحــصــول عــلــى قـــرار خــط

من  أول  تظاهرة  الرئيس شخصيّا«. 
ــــلاق »شــبــه  أمـــــس المـــطـــالـــبـــة بـــعـــدم إغــ
وقفوا  الــطــلاب  نجحت.  الكافيتريا« 
ــــع رئــيــس  ــة احـــتـــجـــاجـــيّـــة، مــــا دفـ ــفـ وقـ
ــن قـــــراره  الـــجـــامـــعـــة إلـــــى الــــتــــراجــــع عــ
صــبــاح أمــــس، تـــاركـــا المـــوضـــوع على 
بـــدران المــوجــود خــارج  عاتق العميد 

لبنان حاليا.
أنه  بــأيــوب، فأكد  »الأخــبــار« اتصلت 
»ليس لي علاقة بهذه الأمــور. دوري 
يــقــتــصــر عـــلـــى مــتــابــعــة المــنــاقــصــات 
ــل فــي مــوضــوع 

ّ
ــزايـــدات ولا أتــدخ والمـ

الكافيتيريا«.  غــيــر  ولا  الكافيتيريا 
لــه عــن موقف مجلس  ولــدى سؤالنا 
ــدّي  ــ ب، جــــــــاء الـــــــــــــرّد: »شــــــــو بــ

ّ
الــــــــطــــــــلا

ب. المدير والعميد هما 
ّ

بمجلس الطلا
الليل  في  ما دخلني«.  أنــا  المعنيان... 
تفاعلت القصة. اتصل الرئيس بإدارة 
الكافيتيريا  إغـــلاق  طــالــبــا  الــجــامــعــة 
مجدداً. ماذا عن المناقصة؟ وماذا عن 
حــقــوق الـــطـــلاب؟ »لــيــس لـــي عــلاقــة«، 

أجاب أيوب!

بــلــغ عــدد الــنــاخــبــن فــي لــبــنــان عــام 
ألــفــا،  و682  مـــلايـــن   3 نــحــو   2017
في مقابل نحو 3 ملاين و266 ألفا 
أعدّتها  دراســـة  بحسب   ،2009 عــام 
ــلــــومــــات«. خــــلال  ــلــــمــــعــ »الـــــدولـــــيـــــة لــ
الناخبن  عدد  زاد  سنوات،  ثماني 

نحو 416 ألفا، أي بنسبة %12.7.
للمعلومات«  »الــدولــيــة  وأوضــحــت 
ــادة عــدد  ــ أن الــنــســبــة الأعـــلـــى فـــي زيـ
ــدى الــطــائــفــة  ــ ــلـــت لـ ــجّـ الـــنـــاخـــبـــن سُـ
ســجّــل  فـــيـــمـــا   ،)%38.9( ــلـــويـــة  الـــعـ
تراجع في عدد الناخبن المسيحين 
جمل، وبحسب 

ُ
بنسبة 3.7%. وفي الم

الـــزيـــادة في  بلغت نسبة  الـــدراســـة، 
ــســلــمــن %19.2، 

ُ
الم الــنــاخــبــن  عــــدد 

ــادة  ــ فــــي حــــن اقــــتــــصــــرت نـــســـبـــة زيــ
عـــــدد الـــنـــاخـــبـــن المــســيــحــيــن عــلــى 
الــنــاخــبــون  يُــشــكّــل  3.2%. وحــالــيــا، 
مُجمل  مــن   %63.7 نحو  ــســلــمــون 

ُ
الم

ــل نــحــو  ــابـ ــقـ ــبـــن فــــي مـ ــاخـ ــنـ عــــــدد الـ

علما  المسيحين،  للناخبن   %36.2
سلمن كانت 

ُ
بأن نسبة الناخبن الم

تبلغ عام 2009 نحو 60.3% مقابل 
39.5% للمسيحين.

ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــب قـــــــانـــــــون الانـ ــــوجـ ــمـ ــ بـ
انتخابية.  دائرة   15 الجديد، هناك 
ــتــــوزع  ــيــ ــــب الـــــــــدراســـــــــة، ســ ــــسـ ــــحـ وبـ
الــثــلاثــة مــلايــن و682 ألـــف نــاخــب 

على الشكل الآتي:
زحلة: 172 ألفا و555 ناخبا.

بعلبك: 308 آلاف و997 ناخبا.
راشيا: 140 ألفا و853 ناخبا.

مرجعيون: 450 ألفا و694 ناخبا.
عكّار: 276 ألفا و938 ناخبا.

ألـــفـــا و44  الــضــنــيــة: 343  ـــ  ـــ ـــ ـ المــنــيــة 
ناخبا.

الكورة: 346 ألفا و644 ناخبا.
و806  ألـــفـــا   133 الأولــــــــى:  ــروت  ــيــ بــ

ناخبن
و277  ألـــفـــا   347 الـــثـــانـــيـــة:  بـــيـــروت 

ناخبا.
كسروان: 175 ألفا و34 ناخبا.

المتن: 178 ألفا و265 ناخبا.
بعبدا: 164 ألفا و222 ناخبا.

الشوف: 325 ألفا و364 ناخبا
صيدا: 120 ألفا و768 ناخبا
صور: 297 ألفا و698 ناخبا.

)الأخبار(

عدد الناخبين زاد 416 
ألفاً خلال ثماني سنوات 

والنسبة الأعلى لدى 
الطائفة العلوية

وجّه رئيس الجامعة 
بإغلاق »الكيوسك« 

الذي فتحه الطلاب

كافيتيريا الكلية مقفلة منذ ثلاث سنوات )هيثم الموسوي(

مجتمع وإقتصاد
الأربعاء  20  كانون الأول  2017  العدد  3353



رأي6

غرامشي، قدرة الجماعة الاجتماعية الحاكمة 
عــلــى اكـــتـــســـاب قـــبـــول المــحــكــومــن بـــهـــا، وفــي 
البوليسية،  القمع  أجــهــزة  إلــى  تلجأ  غيابها 
ــاء الـــصـــلـــب عـــلـــى ذلـــــك الـــوضـــع  ــطـ ــغـ لـــتـــكـــون الـ
ــن الـــقـــيـــادة  ــل، أو لـــتـــعـــويـــض الـــعـــجـــز عــ ــتـ ــخـ المـ

الفكرية والأخلاقية للجماعات التابعة.
ــة الــصــغــيــرة  ــوازيــ ــرجــ ــبــ ــتـــطـــاعـــت الــ ــــن اسـ وحــ
الــحــاكــمــة )المــرحــلــة الــنــاصــريــة( دفـــع المجتمع 
إلى الأمام وإحداث هيمنة ثقافية، وإن جزئياً، 
السياسية  وظيفتها  اســتــنــفــدت  أن  تــلــبــث  لــم 
ووصلت إلى أقصى مدى طبقي يمكن الوصول 
إلــيــه )الإصـــــلاح الــــزراعــــي، وتــقــديــم الــخــدمــات 
الاجتماعية(، فدخل النظام السياسي مرحلة 
ــة، وأخـــذ جــهــازه الإيــديــولــوجــي يتداعى  الأزمــ
ــام الــســيــاســيــة  ــنــــظــ ــــن تـــحـــولـــت أهـــــــــداف الــ حـ
والاجتماعية من العداء للاستعمار و»تذويب 
إلى مولاة الإمبريالية  الطبقات«  الفوارق بن 
الــســادات  والــعــداء للطبقات الأدنـــى، كما فعل 
حن لجأ إلى اليمن الديني »الهيمنة البديلة« 
لضرب اليسار »الهيمنة المضادة«. ومع مجيء 
بالقوة  السيطرة  على  النظام  استقر  مــبــارك، 
وحدها، مع هامش من الهيمنة الثقافية التي 
تمثلت في استقطاب المثقفن لإنجاز ما عرف 
»التنوير الحكومي« الذي انحصر في دوائر  بـ
نخبوية معينة، وعجز عــن اخــتــراق وعــي أي 

جماعة اجتماعية أخرى.
ــهــــزة الــهــيــمــنــة  ــقــــول إن أجــ وحـــالـــيـــاً، يــمــكــن الــ
الثقافية والسياسية للمجتمع المصري، تكاد 
تنحصر فــي الــكــيــانــات الــتــقــلــيــديــة والمــنــعــزلــة 
ــافـــي أو ســيــاســي  ــقـ ثـ عــــن أي حـــــــراك  تـــقـــريـــبـــاً 
ــر  ــ ــي: الــجــيــش والأزهـ ــ فـــي الـــفـــضـــاء الــــعــــام، وهـ
الــطــفــيــلــيــة، بتعبير  فــالــعــســكــريــة  والــكــنــيــســة، 
والأزهــر  تغيير بشراسة،  أي  تقاوم  غرامشي، 
أنماط  مــن  منحدرتان  مؤسستان  والكنيسة 
حضارية قبل رأسمالية، تحجرتا وبقيتا على 

جوهرهما الكهنوتي الأصيل.
ولـــيـــســـت تـــلـــك المــــؤســــســــات مـــهـــيـــأة لــلــقــبــول 
ـــأي تــغــيــيــر إلا بــصــعــود طــبــقــة »بـــرجـــوازيـــة  بـ
ــال  ــاع نـــفـــوذ رجــ ــة« قــــــــادرة عـــلـــى إخــــضــ ــ ــــوريـ ثـ
للسياسات  ومصالحهم  والعسكرين  الــديــن 
العلمانية للدولة الحديثة، كما أشار غرامشي 
في كراساته، إلا أن هذه الطبقة لن تظهر في 
مصر أبداً بحكم »التبعية العضوية للمركز«، 
لكن في الوقت نفسه لا يمكن الحديث عن »فك 
ــ بلغة سمير  ارتباط« مع الرأسمالية العالمية 
التي تتولى  إلــى الاشتراكية  ــ والانتقال  أمــن 
ــهِــن 

ُ
مهمة الــتــحــديــث فــي ظــل هـــذا الــضــعــف الم

لليسار في مصر.

هــــذا لا يــمــنــع مـــن الــتــأكــيــد أن شـــهـــدت مصر 
على مدار القرن العشرين أشكالًا مختلفة من 
 للهيمنة، 

ً
ل أداة التنظيم الثقافي، بعضها شكَّ

مثل الجامعات، وبعضها رأس حربة للهيمنة 
المـــضـــادة كــالــحــركــات الــيــســاريــة، لــكــن الأولـــى 
انزوت وصارت ملحقاً هامشياً يؤدي وظيفة 
تخريج أجيال من المهيّأين للخضوع، والثانية 
السياسي  الــوضــع  مــا جعل  جــرت تصفيتها، 
 للغاية، أو بمعنى آخر 

ً
والثقافي برمته مختلا

أصبح النظام الاجتماعي برمّته »معطوباً«.
ــلـــقـــت »الــــــــثــــــــورة«، كــــــان مـــوقـــف  ــا انـــطـ ــنــــدمــ وعــ
الــقــائــمــن بــهــا مـــن الــبــنــى الــثــقــافــي والهيمنة 
الــثــورات،  غامضاً، فعلى عكس مــا يحدث فــي 
التي  الجديدة  »الثورية«  الشريحة  تتمكن  لم 
ظهرت في 2011 في مصر من فرض هيمنتها 
الثقافية والسياسية على المجتمع، ولم تكافح 
بــجــديــة فــي سبيل ذلـــك، بــل اخــتــارت أن تميز 
الأجيال  عــن  مختلف  جــديــد«  »جيل  كـ نفسها 
كطليعة  وليس  وعصري«،  »متحرر  السابقة، 
ثــوريــة تسعى إلــى فــرض تغيير جـــذري على 
المجتمع، وليست مجبرة على تقديم تنازلات 
تخطط  بــل  القديمة،  الهيمنة  لـبنى  جوهرية 

لتفتيت تلك البنى.
ــعــــود تـــشـــكـــل هــــــذا »الـــجـــيـــل  وفــــــي الأســـــــــاس يــ
الثوري« لسببن، الأول: أن احتكار العسكرين 
لــلــوظــائــف الــقــيــاديــة فـــي المــجــتــمــع الــســيــاســي 
عــرقــل تــكــويــن شــريــحــة عــريــضــة مـــن الـــكـــوادر 

المكونة إيديولوجياً والمتمرسة سياسياً.
والــثــانــي، وهــو مترتب عــن ســابــقــه: أن الــثــوار 
الوطنية  النضالية  للتقاليد  ثمرة  يكونوا  لم 
في البلد، التي انحصرت بن اتجاهن: قومي 
بل  الاستغلال،  ضد  وطبقي  الاستعمار،  ضد 
تسيّدت  ليبرالية  ثقافية  لسردية  ثمرة  كانوا 
»الليبراليّة  منذ الثمانينيات يمكن وصفها بـ
للمنظومة  الكاسح  الانــتــصــار  عقب  ــة« 

َ
المــعــولم

ــذا  ــلـــى الاشــــتــــراكــــيــــة، وفــــــي هـ الـــرأســـمـــالـــيـــة عـ
وحقوق  »الدمقرطة  قضيتي  طرحت  السياق 
الإنـــســـان«، بــل أصــبــحــت الــقــضــيــتــان جـــزءاً من 
أجــنــدة الإمــبــريــالــيــة. وفـــي مــــوازاة ذلـــك، صعد 
»سياسات  بقضايا  المشغول  الثقافي  اليسار 
الهوية« على أنقاض اليسار المهزوم المشغول 
بالاقتصاد والطبقة والسياسة، وهو ما ألقى 
بــظــلالــه أيــضــاً عــلــى الــتــكــويــن الإيــديــولــوجــي 

لهذه الشريحة.
أصبح  عالمياً،  القومية،  الهويات  تراجع  ومــع 
»الثائر الليبرالي« مغترباً عن تاريخه الوطني 
الــــذي اعــتــبــر تــدريــجــاً أنـــه مــجــرد »مـــــاضٍ«، أو 
بمعنى آخر انفصمت عرى ارتباطه العضوي 

والعاطفي بشعبه وتاريخه.
في خضمّ ذلك، لم يكن غريباً أن تكون القضية 
ــة« بــقــيــادة  ــثـــوريـ الــرئــيــســيــة لــلــمــجــمــوعــات »الـ
البرادعي و»6 أبريل« ووائل غنيم )الموظف في 
المدني،  المجتمع  منظمات  ونشطاء  »غــوغــل«( 
ــــذه الــكــتــلــة حـــاســـمـــاً فــــي تــقــريــر  ــان دور هـ ــ وكــ
مسارات الحراك، هي »التحول الديموقراطي«، 
م، 

َ
ومع أنهم جزء من السياق الليبراليّ المعول

اضـــطـــروا إلـــى مــســايــرة الأغــلــبــيــة الــتــي كــانــت 
ــع ســـيـــاســـات  ــ ــكــــلات حـــقـــيـــقـــيـــة مــ ــشــ ــا مــ ــهــ ــديــ لــ
الاجتماعية«  »الــعــدالــة  عــن  بالحديث  الإفــقــار، 
وهـــو مــفــهــوم غــامــض وغــيــر عــلــمــي، بالمعنى 
المــاركــســي، وإن كــان يعود إلــى أســبــاب طبقية 
بقة الوسطى بالحد الأدنى 

ّ
تتعلق بتمسك الط

مــن الــرعــايــة الــتــي تــســمــح بــاســتــمــرارهــا، وإلا 
الاجتماعي  التراتب  سلم  على  درجــة  سقطت 

وصارت »عاملة« )أو دنيا(.
ــيـــار  ــتـ ــي الـ ــ ــ وهــــنــــا يـــظـــهـــر الــــتــــنــــاقــــض فـــــي وعـ
الليبرالي على أشده بن وضعه الطبقي الذي 
ق الطبقة 

ّ
 تحق

ُ
الــدولــة«، شــرط يتطلب »تدخل 

الوسطى، وبن تصالحه الثقافي مع منظومة 
ــم الــــذي يفترض 

َ
الاقــتــصــاد الــلــيــبــرالــي المــعــول

واستيعاب 7.5 ملاين يهودي لا يزالون في 
الشتات، بناء تراث حضاري عبري، وتوطن 
اليهود في أراضٍ )عربية( لم تستعمر بعد. 
الإسرائيلي  للمجتمع  توصيفه  في  ويكمل 
العسكرية  للمؤسسة  مقاتل،  مجتمع  بــأنــه 
قرار مركزي فيه وتشكل أبرز محركاته، كما 
يــعــانــي مــن انــقــســامــات حـــادة بــن مكوناته 

محمد جبريل*

»الراديكاليون مسكونون بالشغف بالحقيقي«
)آلان باديو(

ــيــــدان الــتــحــريــر  ــبــــاب« إلـــــى مــ حــــن نـــــزل »الــــشــ
واعــتــصــمــوا فيه لمــدة 18 يــومــاً، أو مــا عــرف بـ 
الطبقية  »ثــورة 25 يناير«، لم يعيروا المسألة 
أي اهتمام، وبدا الميدان كتجمع عابر للطبقات. 
فمتخرجو الجامعة الأميركية يقفون كتفاً إلى 
كتف مع بائعي الملابس في العتبة، وبالتالي 
كــان أي حديث عــن أجــنــدة لسحق »الأغنياء« 
وســلــبــهــم مــمــتــلــكــاتــهــم وأمـــوالـــهـــم وتــوزيــعــهــا 
بالقوة على المعدمن، أي إعطاء الفقراء حلماً 
أو خـــلاصـــاً، مــحــض رغـــبـــة فـــي »شــــق الــصــف 

الثوري«!
ــلــــوا، مـــنـــذ زمـــــــن، بــمــعــطــيــات  ــبــ ــوار« قــ ــ ــثــ ــ ــ »ال ـــ ــ فــ
ــالـــي، وتـــعـــايـــشـــوا مـــع واقـــع  ــمـ المــجــتــمــع الـــرأسـ
ــــل يـــــــرون أن الـــتـــحـــرك  ــقـــي، بـ ــبـ ــطـ ــام الـ ــســ ــقــ الانــ
أنــه  إلا  رائـــعـــاً،  ــان  كــ الانـــقـــســـام، وإن  ضـــد ذاك 
»يوتوبيا« ثبت خطأها، وانخرطوا في مسار 
ــرون أنفسهم  ــي الاجــتــمــاعــي، وبـــاتـــوا يــ

ّ
الــتــرق

كــأفــراد »أحـــرار« ومواطنن »يــريــدون ترسيخ 
المواطنة«، وليسوا جزءاً عضوياً من طبقة ما.

ثورة بلا هيمنة؟

ما زالت تحليلات غرامشي للهيمنة والثقافة 
ــة لــلــتــفــســيــر  ــحــ ــالــ والــــطــــبــــقــــات والـــــــثـــــــورة صــ
عنيدة،  اجتماعية  قــوانــن  فهناك  والتحليل. 
على الإنسان أن يعترف بها ويفهمها تمهيداً 
تكمن  مصر  فــي  الكبرى  فالمشكلة  لتغييرها. 
للغاية،  مــحــدودة  الصناعية  قاعدتها  أن  فــي 
مباشرة،  استعمارية  سيطرة  ظــل  فــي  نــشــأت 
وقــبــل أن تــتــمــكــن الـــبـــرجـــوازيـــة الــصــغــيــرة من 
تحديثها بنحو ملائم، انقلبت على مشروعها 

السياسي وانضوت تحت مظلة الإمبريالية.
طــبــقــة  أي  أن  ــفــــتــــرض  يــ غــــرامــــشــــي  أن  ومـــــــع 
ــور أبـــنـــيـــة فــوقــيــة  ــطــ ــة يـــجـــب أن تــ ــ ــوازيـ ــ ــرجـ ــ بـ
إلــى مــا قبلها، إلا أن  معقدة يصعب الارتــــداد 
الــبــرجــوازيــة المــصــريــة لا يــنــطــبــق عــلــيــهــا هــذا 
الحكم، فقد نشأت كوسيط للمصالح التجارية 
مّ كان 

َ
العالمية، غير منتجة في النهاية، ومن ث

التقليدية،  البنى  على  الإبــقــاء  من مصلحتها 
والسياسية،  الثقافية  أو  الاقــتــصــاديــة  ســـواء 
وثقافياً  اقــتــصــاديــاً  امــتــيــازاً  يمنحها  مــا  فهو 

وسياسياً.
ــن هــنــا لـــم تــســتــطــع الـــبـــرجـــوازيـــة الــكــبــيــرة  ومــ
أن تــنــجــز هــيــمــنــة ثــقــافــيــة، الــتــي هـــي بتعبير 

وسيم ضاهر*

التطبيع  الــــى  ــوة  ــدعـ الـ اســتــحــقــاق  أن  يــبــدو 
ــلـــى أبــــــــواب المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي.  ــبــــح عـ أصــ
ــات، كــكــلــيــشــيــه  ــلاقــ ــعــ ــي الــ الـــتـــطـــبـــيـــع، ولـــــو فــ
أولـــــــى، يـــعـــنـــي، تــقــنــيــاً وتــطــبــيــقــيــاً، تــحــويــل 
الخارج عن الطبيعة، أي وجود علاقات بن 
الــكــلام  طــبــيــعــي.  إلـــى  معينتن،  منظومتن 
طــبــعــاً عـــن المــنــظــومــة الاجــتــمــاعــيــة المــمــكــن، 
نــظــريــاً، اخــتــراقــهــا فــي بــعــض زوايـــاهـــا عبر 
شــخــصــيــات مــســتــثــقــفــة قـــد تــكــون بـــلا رؤيـــة 
ــــلا ذاكــــــــرة، أو حـــتـــى شــخــصــيــات مــثــقــفــة  وبـ
تعيش نكران مجتمع فاسد لذاتها، مجتمع 
ضربته الرأسمالية في موازينه، كما يصفه 
شــومــبــتــر، فــيــجــد هــــؤلاء المــثــقــفــون التطبيع 
مـــوجـــة يــركــبــونــهــا لــتــرفــعــهــم، ويــتــحــولــون 
بــذلــك إلـــى مــســتــرزقــن. مـــن المــفــيــد، فـــي هــذه 
المــرحــلــة، وضــع أطــر لنقاش قــد يــبــدأه قريباً 
الــبــروبــاغــانــدا  مستثقفون وتــديــره شــركــات 
الإعلامين  بعض  عنه  ويــدافــع  الصهيونية 
يكون حصل  قد  كما  التعبير،  بحجة حرية 

مع زياد الدويري.
ــة المـــجـــتـــمـــع  ــبــ ــيــ ــركــ ــة مــــــع تــ ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ فـــلـــتـــكـــن الــ
الثقافية.  الإســرائــيــلــي ومــحــركــاتــه وهــويــتــه 
ــو مــــن عــلــمــاء  ــ يـــصـــف ســـامـــي ســـمـــوحـــة، وهـ
الاجـــتـــمـــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــن المـــشـــهـــوريـــن، في 
فــي جــامــعــة حيفا في  العلمية  ــه  ــ أوراقـ أحـــد 
البناء  قيد  بأنه  الإسرائيلي  المجتمع   ،2009
والــتــبــلــور لــيــصــبــح أســـاســـاً فـــعـــالًا لتحقيق 
مـــشـــاريـــع نـــخـــبـــويـــة كــــبــــرى؛ أهـــمـــهـــا إعـــــادة 

ــــي، وســـيـــاســـي،  ــرقـ ــ ــي، وعـ ــنــ عـــلـــى أســــــاس ديــ
ورؤيوي.

علماء  من  وهــو  إيزنشتاد،  شموئيل  وعمل 
الاجتماع الأبرز في العالم، والمهندس الأول 
للمجتمع الإسرائيلي، وأحد أصحاب نظرية 
المركز والأطـــراف، على بناء نــواة صهيونية 
نخبوية صلبة للمجتمع الإسرائيلي، حيث 

ــواة مــــركــــزاً حـــصـــريـــاً لــلــتــخــطــيــط  ــنــ تــشــكــل الــ
ــقــــوة الــعــســكــريــة، وتـــوزيـــع  والـــســـيـــطـــرة، والــ
الإنــتــاج، وتضم نخباً جــيء بها من روسيا 
وشــرق أوروبــا عبر موجتي الهجرة الأولــى 
والثانية، أي قبل عام 1918. ثم تبعها بناء 
عبر موجات  المستقدمن  باليهود  الأطــراف 
ــة، فــــالــــرابــــعــــة، فــالــخــامــســة  ــثـ ــالـ ــثـ الـــهـــجـــرة الـ
المستقدمون  هـــؤلاء  عـــام 1939. وكـــان  حــتــى 
يدجنون أو يطبعون صهيونياً عبر عزلهم 
في مستعمرات يديرها صهاينة نخبويون 
يكلفون من المركز. ومتى ما بلغ المستقدمون 
الــحــد المطلوب مــن »الــتــصــهــن«، ضــمــوا إلى 
ــلـــي وجــــرى  ــيـ ــرائـ مـــنـــظـــومـــات المــجــتــمــع الإسـ
ــــراف.  الاســـتـــعـــداد لــتــوســعــة جـــديـــدة فـــي الأطـ
التطبيق يكمن  لهذا  الكبرى  المخاطر  وأحــد 
في نضج المركز لاستيعاب وإدارة تركيبات 
اجتماعية ودينية منوعة عند الأطراف، على 
قاعدة تزويد المركز لهذه الأطراف بما يريده 
ويسمح به، وأخذ أو انتزاع منها ما يريده 
أو يرغب به تحت وطأة التهديد العسكري. 
وقد يسمح للأطراف بالاحتفاظ باستقلالية 
المــحــلــيــة لإدارة  الـــقـــرارات  بــعــض  فــي  معينة 

مجتمعاتها »الهشة«.
أمــــا الــفــكــر الــصــهــيــونــي فــيــتــحــتــم عــلــى من 
يــحــمــلــه، بــتــعــريــف لـــيـــون بــيــنــســكــر، واضـــع 
بأن  يؤمن  أن  الحديثة،  الصهيونية  تعاليم 
الــيــهــود أمـــة فــي مــأســاة وتــنــتــهــي مأساتها 
إطار  أي في  لها،  عند حصولها على أرض 
الديني.  العنصري لا  دولة يهودية ببعدها 
واتـــفـــق عــلــى أن تـــكـــون بـــدايـــة هــــذه الأرض 

عن الثورة والهيمنة في مصر
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طبقي وحراك سياسي ونشاط نظري )أ ف ب(
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الأربعاء  20  كانون الأول  2017  العدد  3353



7 رأي

انسحابها، أعني الدولة.
ــقـــراء  ــفـ ــيـــرة مــــن الـ ــبـ ــــن الـــتـــحـــقـــت أعــــــــداد كـ وحــ
بالانتفاضة، احتجاجاً على نيوليبرالية جمال 
مبارك التي طحنتهم، جرى تسكن احتجاجهم 
ومع  »السلطوية«  ضــد  ليبرالي  سياق  داخــل 
 عن 

ً
الــحــريــات الــفــرديــة والاقــتــصــاديــة، فــضــا

مـــعـــارضـــة »الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن« لـــحـــركـــات الــعــمــال 
»الفئوية  الثورية في المصانع واتهامهم لها بـ
ــيـــقـــة الأفـــــــــق«، وبــــهــــذا قـــوضـــوا  ــيــــة وضـ ــانــ الأنــ
إمــكــانــيــة الــتــحــالــف والــهــيــمــنــة عــلــى »جــمــاعــة 
صلبة،  نضالية  تقاليد  إلـــى  تستند  ثــوريــة« 
إلى جانب أنهم لم يهتموا بالعمل الموجه إلى 

الفاحن بأي شكل من الأشكال.
تفرض  »يعقوبية«  كتلة  »الـــثـــورة«  تــعــرف  لــم 
نــفــســهــا عــلــى الــحــشــد الــســيــاســي المــحــتــج في 
ــقــــوده إلــــى مـــواقـــف أكـــثـــر تــطــرفــاً  ــيـــاديـــن وتــ المـ
لـــخـــلـــق واقـــــــع جــــديــــد يـــصـــعـــب الارتـــــــــــداد عــنــه 
ويمنع التوقف في منتصف الطريق، ما جعل 
»الـــثـــورة« تــســقــط فــي الـــشـــراك الــتــي نصبتها 
اليمن  مع  بالتنسيق  العسكرية  السلطة  لها 
الــديــنــي، وبــمــوافــقــة »لــيــبــرالــيــة« مــثــل شــركــي 
الدستور والانتخابات، غياب هذه الكتلة كان 

ــــوري« ســهّــل مـــن إمــكــانــيــة  بــمــثــابــة »انــتــحــار ثـ
تنظيم ثورة مضادة كما في »30 يونيو«.

ــاك عــنــاصــر  ــنــ ــم تـــكـــن هــ ــ هــــــذا لا يـــعـــنـــي أنــــــه لـ
الديموقراطي  اليسار  طــرح  فقد  »يعقوبية«، 
شعار »الثورة مستمرة«، وهو تمصير لشعار 
»الـــثـــورة الــدائــمــة« الـــروســـي، ولـــم يــكــن مصير 
أفضل  مصر  في  الدائمة  الثورة  استراتيجية 
ــالًا عـــن روســـيـــا، فــحــن طــرحــهــا تــروتــســكــي  حــ
وأنصاره عام 1905 ثبت أنها عديمة الفعالية، 
ــم تــتــعــدّ  ــي مـــصـــر لــ ــ كـــمـــا يـــقـــول غـــرامـــشـــي، وفـ
ــــوري.  ــاً بــــا مـــضـــمـــون ثـ كـــونـــهـــا مِــــزاجــــاً ثــــوريــ
ــدام بــالــعــســكــريــن فــــي مــــا عـــرف  ــ ــطـ ــ ــان الاصـ ــ كـ
»أحـــداث محمد مــحــمــود« شــاهــداً عــلــى تلك  بــــ
ــزاج الــثــوري  ــ الِم الـــروح اليعقوبية، وعــلــى ذلــك 
الذي استنزف نفسه من دون تحقيق شعبية 
سياسية، فالغالبية المحافظة رأت في استمرار 
تلك الروح تدميراً لحالة الاستقرار، ما سيؤثر 
في مصالحها، فيما كان اليمن الديني يتسم 
تمثيل  بإمكانية  لاقتناعه  والــحــذر  بالصمت 
ــلـــبـــيـــة، وبــــأن  ــقـــل« أمــــــام تـــلـــك الأغـ »صــــــوت الـــعـ
إلى  الوحيد  الطريق  هي  العسكرين  مهادنة 

»قصر الاتحادية«، وقد كان، وإن »مؤقتاً«.

امتهان الفشل الثوري

ليست الثورة جولة خاطفة، بل تتويج لنضال 
ــراك ســيــاســي ونــشــاط نــظــري حن  طبقي وحــ
ــارة لا بــد منها  ــه تــكــون، وثــمــة إشــ يبلغ ذروتــ
بخصوص رهانات »الثوار« الذين ظنوا أنها 
ستحافظ على موقعهم، فلأنهم لا يستندون 
إلى أي طبقة اجتماعية محددة، بمجرد وصول 
السيسي إلى السلطة ــ بمساعدة الليبرالين ــ 
كان لديهم رهان داخلي يعتمد على عدم قدرة 
مواجهة  فــي  عنهم  الاستغناء  على  السيسي 
»الإخـــــوان«، وهــو مــا فعله منذ أيــامــه الأولـــى، 
ــو الأســــــــاس، ويــتــلــخــص  ــ ــــر خــــارجــــي، وهـ وآخــ
فـــي أن أمــيــركــا الــديــمــقــراطــيــة بــقــيــاد أوبـــامـــا، 
و»المــجــتــمــع الـــدولـــي« لــن يــتــركــونــا نــعــود إلــى 
الاستبداد بعدما خرجنا منه، وسيقدمون لنا 
دعماً سياسياً حاسماً، كما فعلوا مع أوروبا 
ونسعى  الحرية«  »طليعة  أننا  بما  الشرقية، 
ــم، لا  ــدعـ لــتــرســيــخ الــديــمــقــراطــيــة، ســيــأتــيــنــا الـ
محالة، الذي سيمنع تكوين سلطوية جديدة 
في البلد أو حكم شمولي مرفوض من العالم 
الحر. بعد عامن على الأكثر انحاز الغرب إلى 
الجديدة  المعطيات  مفاعيل  كــأحــد  السيسي! 
ــــى الـــســـلـــطـــة، ولــلــهــجــمــات  لــــوصــــول تــــرامــــب إلـ
ــة، ما  ــيـ الإرهــابــيــة الــتــي اجــتــاحــت مــدنــاً أوروبـ
اســـتـــدعـــى ضــــــرورة الــتــمــســك بــحــاكــم »قــــوي« 

فــلــســطــن، مـــن دون الاعــــتــــراف بــــأي حـــدود 
الصهيونية  تــتــضــمــن  أن  عــلــى  واتـــفـــق  لــهــا، 
فكرة تحضير هذه الأرض لاستيعاب يهود 
الشتات جميعاً، متى ما قرروا العودة إليها. 
عمل صهاينة الــهــجــرة الأولـــى فــي الــزراعــة، 
الــكــيــبــوتــزات، حسب  الــى تنظيم  انتقلوا  ثــم 
تــوصــيــة أرثـــر روبــــن، رئــيــس مكتب الــوكــالــة 
الـــذي عمل  فــي 1909،  يــافــا  فــي  الصهيونية 
فعمل  الثانية.  للهجرة  الأرض  تنظيم  على 
على تأسيس كيبوتز داغانيا في 1909، ثم 
جميعها  والتي  وغيرها،  كينيريث  كيبوتز 
الذي  وللتدريب  الساح  لتخزين  استعملت 
الماضي  القرن  أوائــل عشرينيات  تترجم في 
إلـــى حـــركـــات إرهــابــيــة مــســلــحــة كــالــهــاغــانــا، 
الـــتـــي أســســهــا زئـــيـــف جــابــوتــنــســكــي، لقتل 
العمال العرب المعترضن على عدم إشراكهم 
فــي الأعـــمـــال الــزراعــيــة الــتــي قــامــت لمصلحة 
المستثمرين الجدد، إذ حصر العمل بالعمال 

الصهاينة بالرغم من غاء رواتبهم.
يــقــتــرحــهــا  قـــــد  عــــــاقــــــات،  أمــــــــام  نــــحــــن  إذاً، 
الثقافة  الطبيعي  مجتمعنا  بــن  الــبــعــض، 
ــان، الــقــديــم، الــعــريــق، المــســالــم،  ــكـ والــلــغــة والمـ
بإنسانية  المعترف  إنسانيته،  مع  المتصالح 
غــيــره، المــســاهــم فــكــريــاً وحــضــاريــاً فــي دورة 
الـــتـــاريـــخ، وبــــن هيكلية  الـــحـــضـــارات عــبــر 
لم  مجتمع وضعي وظيفي عسكري دمــوي 
قــائــم على ســرقــة علوم  بــعــد،  تكتمل معالمه 
الآخــر وتــراثــه وحــضــارتــه وأرضـــه وتاريخه 
الإسرائيلي  »المجتمع«  نفسه.  الــى  ونسبها 
لا تــاريــخ لـــه، ولاعـــــادات جــامــعــة ولا تقاليد 

للتماشى  الإنــســانــيــة  الـــحـــضـــارة  صــقــلــتــهــا 
معها، ولا لغة تختزن إرثهم. اللغة العبرية، 
الدينية  للمناسبات  لغة  بقيت  بالمناسبة، 
حتى الأمس القريب، واستعمل اليهود لغات 
أخــــرى، كــلــغــة الــيــيــديــش فــي بــعــض أوروبــــا، 
وقـــد وصـــف غــســان كنفاني هـــذا الــواقــع في 

كتاب »في الأدب الصهيوني«.
على  مبني  وظيفي  الإسرائيلي  »المجتمع« 
فــكــري توسعي،  أيــديــولــوجــيــا ذات مــخــزون 
يــهــود الشتات،  حـــدود مــركــزه مــا يستوعب 
أما حدود أطرافه فا ضابط لها، تصل إلى 
لتضم مجتمعات  تصل،  أن  تستطيع  حيث 
بــشــريــة مـــروضـــة خــائــفــة مـــن بــطــش المـــركـــز. 
ــتــــج لأطــــــــراف  ــنــ ــر ويــ ــكــ ــفــ ــز يـــخـــطـــط ويــ ــ ــركـ ــ مـ
تــنــفــذ وتــســتــهــلــك وتــعــمــل وتـــمـــوت بـــهـــدوء. 
ــــدرب عــلــى ســرقــه »أرواح«  مــركــز مــجــهــز ومـ
المــجــتــمــعــات الــطــبــيــعــيــة وهــويــاتــهــا، يختار 
منها ما يناسبه من إرثها وينسبها لنفسه، 
لترويضها  الــصــراعــات  فيها ســمــوم  ويــبــث 
ــي خــدمــة  وتـــحـــويـــلـــهـــا الـــــى مــــــــزارع عــبــيــد فــ

الصهيونية. وهذا بعض من فيض.
فتحنا  إن  فقط  هــؤلاء مجتمعاتنا  سيدخل 
لهم الباب، أو حتى نافذة. لا يمكن أن نسمح 
لــراكــبــي الأمــــواج أو عديمي الـــرؤى بــإدخــال 
جـــرثـــومـــة وظــيــفــتــهــا الـــقـــضـــاء عــلــى طــريــقــة 
عيشنا وسرقة هويتنا الحضارية والثقافية 
وتـــعـــريـــض مــســتــقــبــل أبــنــائــنــا لـــلـــهـــاك. هي 
التطبيع.  المعركة ضد  معركة وجــود حتماً، 

فليجر التعامل معها على هذا الأساس.
*باحث لبناني

لدولة محورية في الشرق الأوسط، الغريب أن 
الثوار لا يزالون يمنون أنفسهم بدعم ما، آتٍ 

كوعدٍ إلهي، من »المجتمع الدولي«!
وحن انتهج السيسي »السلطوي« الذي كان 
إلى  الــغــرب، وينحاز  أن يرفضه  المفترض  مــن 
النيوليبرالي،  المسار  منه،  بــدلًا  »المتحررين« 
وعزز عاقته بإسرائيل، لم يحتجّ الليبراليون 
الثوار على استكمال تحرير الاقتصاد بعنف 
ــــور أو رفــــع الأســـعـــار أو  أو عــلــى خــفــض الأجــ
ــيـــة لــلــبــلــد أو اســتــمــرار  تــدمــيــر الــبــنــيــة الـــزراعـ
ــالـــف مــع  ــتـــحـ الـــتـــبـــعـــيـــة لأمــــيــــركــــا وتـــعـــمـــيـــق الـ
احتجوا  بــل  للخليج،  الخضوع  أو  إســرائــيــل، 

على »حكم العسكر« وليس محمد البرادعي!
بعد فشل الرهانن، يهتف »الثوار« الآن بسقوط 
ــــدة  ــام، مـــن دون أن يــتــبــنــوا قــضــيــة واحـ ــنـــظـ الـ
تــتــمــاس مـــع فــئــة، ولـــو صــغــيــرة، خــــارج نطاق 
وسط القاهرة، ومن دون إدراك أن الشرائح التي 
المجهول  لديها استعداد لأن تقفز في  لم يكن 
في 2011 لم تغير رأيها، وأنها ستتحمل مقابل 
بــقــاء الــحــيــاة الــتــي عــهــدتــهــا وألــفــتــهــا، وجـــود 
السيسي وصدقي صبحي، أو غيره، من بعده 
أيضاً. ولــم يــدركــوا أن موقف الذين يهاجمون 
السيسي في المترو وعلى المقاهي، ويتهمونه 
ب بيوتهم« لا يرقى لأن يصبح موقفاً  بأنه »خرَّ
 من يدعو 

ّ
ثورياً يهدف إلى تحطيم النظام، فإن

مبارك،  أيـــام  على  ويترحم  السيسي  على  الله 
لــن يــثــور. وليس الحنن إلــى العصر المباركي 
ســـوى دلالــــة ومــغــزى فــي هـــذا الــســيــاق، فكلما 
تسارع الانهيار كسب الحنن إلى عصر مبارك، 
ــاً بن  ــ ــاً جـــديـــدة، والمـــقـــارنـــة حـــاضـــرة دومـ ــ أرضـ
النمو الاقتصادي )المنهوب أغلبه( والعاقات 
شبه المتوازنة التي كانت الدولة تنتهجها مع 
الخليج فــي الــخــارج ومــع النقابات والأحـــزاب 
ــي الــــــداخــــــل، وبــــــن الانـــهـــيـــار  ــ و»الإخــــــــــــــــوان« فـ
تجاه  الخارجي  والخنوع  الــراهــن  الاقتصادي 

الخليج وانعدام السياسة الداخلية بالمطلق.

راديكالية بالمغالطة

إن الـــنـــضـــال ضـــد الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم فــعــل نبيل 
ومـــشـــروع، ومــطــلــوب كــذلــك، لــكــن طبيعة هــذا 
النضال ينبغي أن تكون محل ســؤال، ويجب 
توضيح شكل النظام المراد تأسيسه، فليست 
على  العسكرين  بتسلط  منحصرة  المشكلة 
الــســلــطــة، بــل تــمــتــد لتشمل الــكــل الاجــتــمــاعــي 
بتقسيماته الثاثة التي حددها مهدي عامل: 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
أفــرز  مــا  الــكــل الاجتماعي هــو  )الثقافية( هــذا 
يعملون  وبــدورهــم  تــلــك،  العسكرين  سيطرة 

في إطاره ويعبّرون عنه.
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــة الاجــ ــيــ ــنــ ــبــ ــيــــر فــــــي الــ ــفــــكــ ــتــ لــــكــــن الــ
الكولونيالية بلغة مهدي عامل، أو الرأسمالية 
المحيطية بــلــغــة ســمــيــر أمــــن، لــيــس مــطــروحــاً 
عـــلـــى أجــــنــــدة نـــقـــاشـــات المـــعـــارضـــة فــــي مــصــر 
التي تحددت خطوطها العريضة في مقاومة 
الاســتــبــداد لإنــجــاز »الــتــحــول الــديــمــوقــراطــي« 
حــتــى طــبــيــعــة الــديــمــوقــراطــيــة والــطــبــقــة الــتــي 

تخدمها ليست محل سؤال أيضاً.
الرؤية  إلــى أن صميم  لــإشــارة  وهناك حاجة 
الليبرالية يكمن في النظر إلى ذاتها على أنها 
الذين  »القطيع«  أو  المحافظن  راديكالية ضد 
عليهم أن يتعلموا منها ما ينفعهم وما يخدم 
النظرة  هذه  الأخير،  التحليل  في  مصالحهم. 
ليست أكــثــر مــن مبالغة بــا مــعــنــى، فـــإذا كــان 
من الممكن توصيف تبني مجموعة من الآراء 
الـــتـــي تــنــتــســب إلــــى الإيـــديـــولـــوجـــيـــا الــســائــدة 
ــة«، فــبــمــاذا بــوســعــنــا أن  عــالمــيــاً بــأنــهــا »ثــــوريــ
نسمي السعي نحو نسف النظام الاجتماعي 

بمجمله وتأسيس بديل آخر؟
ــبــــقــــي، هـــــــذه الــــرطــــانــــة  وعــــلــــى المــــســــتــــوى الــــطــ
ــريــــات« الــتــي  ــــول مـــســـألـــة »الــــحــ الــلــيــبــرالــيــة حـ
النظام الاجتماعي وينظمها ضمن  يضمنها 
أطـــره الــخــاصــة بشكل أو بــآخــر، ليست سوى 
في  العميقة  الــلــيــبــرالــيــة  الــرغــبــة  عــلــى  تغطية 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تــراتــبــيــة الـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي 
ــــوارق الــطــبــقــيــة، مـــع تـــغـــيـــيـــراتٍ بعضها  ــفـ ــ والـ
ــر ثــقــافــي، وهــنــا يــكــمــن الــخــداع  ســيــاســي وآخــ
وهنا،  الآن  سياسياً  تغييراً  نــريــد  الليبرالي: 
أما تغيير البنى الاجتماعية التي تسمح بذلك 

»لا«! فـ
بــالــوصــول إلـــى هـــذه الــنــقــطــة، نــجــد أنـــه ليس 
 انــشــغــال الــلــيــبــرالــي الــثــقــافــوي عن 

ً
مــنــفــصــا

انـــعـــزالـــه عـــن الأغــلــبــيــة الـــتـــي لا يــواجــهــهــا إلا 
مــن خــلــف »شـــاشـــة« ومــهــمــا أمــلــى عليهم من 
تعليمات حول ضرورة التحول الديموقراطي 
التعددية  التقدم والتخلف، وميزات  ومعايير 
الحزبية، وحق المثلين في إعان أنفسهم، لن 
يستطيع أن يخفي احتقاره لتلك الأغلبية، أو 
يتخلص من ألم تجاهلهم له، فالسمة التي لا 
الجدد« منفصلون  »الثوار  أن  العن  تخطئها 
جــذريــاً عــن الــشــعــب وبــيــنــهــم وبــيــنــه فــجــوة لا 
»التوبة« والرجوع  يمكن عبورها إلا رجعياً، بـ
تثوير  عبر  أو  التقليدية،  الثقافية  البنى  إلــى 
الــبــنــى، وهـــو مــا يتطلب حــراكــاً مختلفاً  تــلــك 
تــمــامــاً أســاســه »الــبــنــاء الــقــاعــدي الـــثـــوري« أو 

حتى الشعبوية اليسارية، كملجأ أخير.
* باحث مصري

عن الثورة والهيمنة في مصر

التطبيع مع إسرائيل، تطبيع من وماذا؟

»الثوار الجدد« 
منفصلون 
جذرياً عن 
الشعب، 
وبينهم 

وبينه فجوة 
لا يمكن 

عبورها إلا 
رجعياً

الرقم  )حــمــل  تعميماً  لبنان  فــي  العالي  والتعليم  التربية  ــرُ  وزيـ أصـــدر   ،2017-11-24 بتاريخ 
 من 

ً
، يطالبها فيه بعدم اعتماد كتب تتضمّن كلمة »إسرائيل« بدلا

ً
ة
ّ
2017/3/49( إلى المدارس كاف

 مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان، شأنها شأن معظم اللبنانيين، 
ُ
ت حملة

ّ
فلسطين. وقد تلق

هذا التعميمَ بتقدير كبير. ونحن نطلب من وزارة التربية التشدّدَ في تطبيق هذا التعميم على 
ستورد بهدف اجتياز امتحانات البكالوريا 

ُ
المدارس اللبنانيّة جميعها، علماً أنّ بعض هذه الكتب ت

الفرنسية أو البكالوريا الدولية.
 المعنيين، والمواطنين اللبنانيين، إلى ما يأتي:

َ
على أننا نودّ أن نلفت عناية

السياسية والاجتماعية  الشؤونَ  التي تتناول  العديدُ من الموسوعات  اللبنانية  1( في الأســواق 
نا 

ُ
اعتراض إسرائيل«.  و»بني  »إسرائيل«  ذكــر  على  يأتي  ها 

ُ
وبعض منطقتنا،  في  والتاريخية 

بالتأكيد ليس على السرد التاريخيّ، بل على ذكر »إسرائيل« كدولة، والتغاضي عن لا شرعيتها 
ولا أخلاقيتها لكونها بُنيتْ على أنقاض فلسطين بعد تهجير شعبها. وهذا ما نحرص على 
ل 

ّ
ا كانت هذه الموسوعات، بشكل عامّ، تشك

ّ
تصحيحه في عيون القرّاء، ولا سيما الناشئة. ولم

وضعَ  تبيعها  التي  المكتبات  على  القيّمين  على  نقترح  فإننا  الأساسية،  المعرفة  مصادر  أحــدَ 
ملصقٍ توضيحيّ على أول صفحة منها، ينصُّ بشكلٍ صريح على أنّ لبنان لا يوافق على ذكر 

ه لا يزال في حالة عداءٍ تامٍّ معها.
ّ
 في المنطقة، وأن

ً
 شرعية

ً
»إسرائيل« دولة

تذكر  للمنطقة   
ً
 مختلفة

َ
ــظــهــر خــرائــط

ُ
ت الــتــي  الــجــغــرافــيــة  الأطــالــس  عــلــى  ينطبق  نفسه  والأمــــر 

 توضيحية في مقدمة 
ٌ
لصَق إشارة

ُ
 من دول المنطقة. هنا أيضاً نطالب بأن ت

ً
»إسرائيل« واحدة

هذه الأطالس. بل نطالب جهازَ الأمن العام بفرض لصق هذه الرسالة التوضيحية على أصحاب 
المكتبات ودور النشر.

2( على صعيدٍ آخــر، هناك بعض الكتب التي تسعى إلى تزوير التاريخ في ما خصّ القضية 
ا على الحدّ، قدرَ الإمكان، من مساعي الصهاينة إلى تزوير الحقائق، 

ّ
الفلسطينية. وحرصاً من

العدو من  نــروّج لرواية   ممّا يبيعونه لكي لا 
َ

ق
ّ
التحق ى على المسؤولين عن المكتبات 

ّ
فإننا نتمن

حيث لا ندري.
في هذا الوقت الذي يستشرس فيه العدو وحلفاؤه الدوليّون والإقليميّون من أجل دفن القضية 
التاريخيّة،  فلسطين  فــي  وحقهم  هويتهم  على  للحفاظ  الفلسطينيّون  ويسعى  الفلسطينيّة، 

 صون الوعي الجمعيّ من الأحرار وأنصار فلسطين على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية.
ُ
ستكون مهمّة

)حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان(

»حملة المقاطعة«: 
حول الكتب التي تذكر اسم »إسرائيل«

الأربعاء  20  كانون الأول  2017  العدد  3353



صحة 8

البواسير: معاناة ما بعد الثلاثين 

هل كل حالة استفراغ هي ارتجاع معدي؟

ــلـــب الــــظــــن، أن الــكــثــيــر مــــن الـــنـــاس  أغـ
ــروا أو ســـمـــعـــوا عـــلـــى الأقــــــل هـــذا  ــبــ خــ
ــيـــكـــون أمــــراً  ــلــــح". وربـــــمـــــا، سـ "المــــصــــطــ
غريباً لو أن هناك أحداً لم يسمع بهذا 
المــرض الــذي يصفه الأطباء "بالشائع 
جداً". بتعبير آخر، المرض "الشعبوي". 
وبحسب التعريف الطبي، يعدّ مرض 
الــبــواســيــر أكـــثـــر اضـــطـــرابـــات الــشــرج 
شــيــوعــاً عــنــد الـــرجـــال والـــنـــســـاء على 
حــــدّ ســــــواء، حــتــى إن نــســبــة شــيــوعــه 
أكثر مما نظن. وهنا، تقول الدراسات 
أنه حتى سن الخمسين، يعاني نحو 
ــالـــغـــين مــــن مــشــاكــل  ــبـ ــنـــصـــف مــــن الـ الـ
الــحــكّــة أو عـــدم الـــراحـــة فــي جلوسهم 
والــنــزيــف فــي بــعــض الأحـــيـــان بسبب 
المصابين  أن معظم  المـــرض، غير  هــذا 
بــه يــخــفــون إصــابــتــهــم بسبب طبيعة 
المشكلة المثيرة للحرج. أضف إلى ذلك 
الــبــعــض لا يتنبه كــثــيــراً لــوجــوده،  أن 
كونه ليس من الأمــراض الخطيرة أو 
المــهــددة للحياة. فما هو هــذا المــرض؟ 
وما هي أعراضه؟ وكيف يمكن العلاج 

منه؟ 
بــارزة ومنتفخة  أوردة  البواسير هي 
السفلي  الجزء  الشرج وفــي  في فتحة 
من المستقيم، وتتكون نتيجة مجهود 

"الجديدات" مشكلة  الأمهات  ¶ غالباً، ما تواجه 
يكون  ما  وغالباً،  ــع. 

ّ
الــرض أطفالهن  لــدى  التقيؤ 

الهلع هو سيّد الموقف في تلك الحالات، غير أن 
هي  التقيؤ  فمشكلة  القلق،  إلــى  يدعو  لا شــيء 
الـــولادة. فما هــي هذه  أمــر طبيعي لــدى حديثي 

المشكلة؟
تـــرجـــيـــع الـــحـــلـــيـــب أو الارتـــــجـــــاع المـــعـــدي 
الـــدال على  الطبي  المصطلح  هــي  المريئي، 
مــشــكــلــة الـــتـــقـــيـــؤ لـــــدى حـــديـــثـــي الـــــــولادة. 
المشكلة الشائعة حتى عمر الستة أشهر، 
والتي لا تنذر، في غالب الأحيان، بوجود 
ــع. مــع ذلــك، 

ّ
أي عـــارض صحي لــدى الــرض

"الــظــاهــرة".  الــكــثــيــرون ماهية هــذه  يجهل 
هـــنـــا، فـــي هــــذه الـــســـطـــور، ســـنـــحـــاول قــدر 
الإمكان الإجابة على مجموعة من الأسئلة 

حولها.

¶ ما هي أعراض الارتجاع المعدي المريئي؟ 
تتجلى أعـــراض الارتــجــاع بــخــروج كمية 
ــد الــــرضــــاعــــة،  ــعـ ــــن الـــحـــلـــيـــب بـ ــرة مـ ــيـ ــغـ صـ
واستقرارها على جانبي الفم بدون قوة. 
التوتر  أو  بــالإزعــاج  أنــهــا لا تتسبب  كما 

للرضيع. 

¶ ما هي أسباب الارتجاع المعدي؟
فـــي الـــحـــالات الــطــبــيــعــيــة، عــنــدمــا يــتــنــاول 
ــبــــة طـــعـــامـــه، يـــفـــتـــح الـــصـــمـــام  ــفـــل وجــ الـــطـ
الــواصــل مــا بــين المـــريء والمــعــدة "الطريق" 
أمــامــهــا، ثــم ينقبض بــعــد الانــتــهــاء منها 
ليمنع رجــوع الطعام للمريء مرة أخرى. 
فـــي الـــحـــالات غــيــر الــطــبــيــعــيــة، قـــد يــحــدث 
ارتخاء في عمل ذلك الصمام، بسبب عدم 
المــريء  المــوجــودة في نهاية  قيام العضلة 
الــذي  ــر  ــه، الأمــ أكــمــل وجــ بوظيفتها عــلــى 
يــؤدي إلــى خــروج الحليب مــن الــفــم، وهو 

ما يطلق عليه مصطلح الترجيع.

¶ هل الارتجاع المعدي خطير؟
ــدّ الارتــــجــــاع  ــعـ ــالات، لا يـ ــ ــحـ ــ فــــي مــعــظــم الـ
ــاراً وخـــطـــيـــراً، خــصــوصــاً  ــ ــــراً ضـ المـــعـــدي أمـ
عندما تكون الكمية قليلة ونسبة تكرارها 
ــادة في  ضئيلة، وعــنــدمــا يــكــون هــنــاك زيــ
وزن الطفل. وتنتهي تلك الحالة مع البدء 
بتناول الأطعمة الصلبة في الشهر الرابع، 
أو في أسوأ الأحوال، في الشهر السادس.

ـ¶ كيف يمكن الحد من تلك المشكلة؟

يــقــع ذلـــك الأمــــر عــلــى عــاتــق الأم، الــتــي من 
المفترض أن تتنبه لبعض النقاط من أجل 
لــدى طفلها. ومــن هذه  الترجيع  الحدّ من 
ــا يــحــتــاجــه  ــاء الــطــفــل مـ  إعـــطـ

ً
ــور مـــثـــلا ــ الأمــ

مــن الحليب وعــدم إجــبــاره على إكــمــال ما 
بتحديد  كما ينصح  الحليب.  في زجاجة 
الــــوقــــت بــــين الـــوجـــبـــة والأخـــــــــرى بـــحـــدود 
ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات لإعطاء 
الحليب وتصريفه.  الفرصة لهضم  المعدة 
 أهمية عن العاملين 

ّ
ثمة عامل ثالث لا يقل

الــســابــقــين، وهـــو الــقــيــام بــتــجــشــئــة الطفل 
ثلاث مرات أثناء الرضعة الواحدة، على أن 
يجري وضعه بشكل عامودي بعد انتهاء 

الرضاعة لمدة خمس دقائق على الأقل.

¶ متى يستدعي الأمر الشعور بالقلق؟ 
ــيــــؤ الــــطــــفــــل فــــــي الأشــــهــــر  ــقــ قــــــد يـــــعـــــود تــ
ــــى مـــن عـــمـــره، إلـــى مشكلات  الــقــلــيــلــة الأولـ
. لــكــن فيما 

ً
فــي الــرضــاعــة كــالــتــخــمــة مــثــلا

بــعــد، تظهر أســبــاب أخـــرى مــثــل الإصــابــة 
بفيروس المعدة، أو الالتهابات في الجهاز 
الــتــنــفــســي أو المـــســـالـــك الـــبـــولـــيـــة. عــنــدمــا 
 التقيؤ على 

ّ
يصبح طفلك كبيراً، ربما يدل

مــا. وهنا، من الضروري  إصابته بمرض 
فــي حــال ملاحظة أي  الاتــصــال بالطبيب 

من العوارض التالية لدى الطفل:
ـ الألم الشديد في منطقة البطن. 

ـ الانتفاخ. 
ـ الشعور بالنعاس أو التهيّج الشديد. 

 24 من  استمراره لأكثر  أو  التقيؤ  تكرار  ـ 
ساعة. 

ـ علامات الجفاف بما فيها جفاف اللسان، 
والبكاء الشديد، والانخفاض في المنطقة 
ــراجـــع كمية  الــلــيــنــة مـــن أعــلــى الــــــرأس، وتـ

البول. 
ـ وجــــود دم أو بــعــض الــعــصــارة المـــراريـــة 

)مادة خضراء( في القيء.
مع ذلــك، من المفيد الإشــارة إلى أن وجود 
آثـــار مــن الـــدم مــع الــقــيء أمــر لا يــدعــو إلى 
القلق، فقد يرجع السبب إلى الجهد الذي 
يبذله الطفل أثناء التقيؤ مما يــؤدي إلى 
تمزق بسيط في الأوعية الدموية الرقيقة 

الموجودة في جدار المريء. 

لدى  بقوة  التقيؤ  استمرار  في  السبب  ماهو   ¶
المواليد الجدد بعد تناول الرضعة بنصف ساعة؟ 

قد يكون ذلــك مؤشراً على وجــود تضيّق 
فــي البوابة بــين المــعــدة والأمــعــاء الدقيقة، 
الــقــيء وتصيب  وهــي حالة نـــادرة تسبب 
الأطفال في الأسابيع الأولــى من عمرهم، 
ويمكن أن تــحــدث فــي أي وقــت قبل بلوغ 
الــطــفــل شـــهـــره الــــرابــــع. فـــي هــــذه الــحــالــة، 
يتقيأ الطفل لأن العضلة التي تنظم عمل 
الصمّام بين المعدة والأمعاء الدقيقة تكون 
ســمــيــكــة أكـــثـــر مـــن الــــــلازم، فـــلا تــفــتــح بما 
المرور  الطعام من  الكفاية كي يتمكن  فيه 
عــبــرهــا. يمكن حــل هـــذه المــشــكــلــة بعملية 
إلى  يحتاج  الطفل  لكن  بسيطة،  جراحية 

الرعاية الطبية بمجرد ظهور الأعراض.

¶ هل كل حالة استفراغ هي ارتجاع معدي؟
الـــــجـــــواب قـــطـــعـــاً لا، فـــهـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأســـبـــاب الــتــي تــــؤدي لــلاســتــفــراغ والــتــي 
يــجــب الــنــظــر إلــيــهــا واســتــبــعــادهــا، ولعل 
أهــمــهــا زيــــادة الــرضــاعــة والــتــي تــعــدّ أهــم 
أســبــاب الاســتــفــراغ، ســـواء مــن حليب الأم 
الحليب  فكمية  الصناعية،  الــرضــاعــة  أو 
لــذا فإنه يقوم  الــزائــدة لا يتحملها الطفل 

بإخراجها.

يــســمــى مـــرض الــبــواســيــر. مــع ذلــــك، لا 
البواسير  الدقيق لمشكلة  السبب  يزال 
غير معروف، لكنها تحدث في الغالب 
الأوردة  على  الشديد  الضغط  بسبب 
في منطقة الحوض والمستقيم، وهناك 
بــالــتــســبــب  تــلــعــب دوراً  ــل  عــــوامــ عـــــدة 

بالمرض، منها:
)الإمساك  الأمعاء  انتظام حركة  عــدم  ـ 

المتكرر والمزمن أو الإسهال(.

ـ الـــضـــغـــط الــــشــــديــــد والإجــــــهــــــاد عــنــد 
التبرز.

المــفــرط للملينات والــذي  ـ الاســتــخــدام 
يغير من وظيفة الإخراج الطبيعية.

الحركة وعــدم ممارسة  السمنة وقلة  ـ 
الــريــاضــة، والــتــي تـــؤدي إلــى كسل في 

حركة الأمعاء.
ـ عــوامــل غــذائــيــة تتعلق بــعــدم تــنــاول 
الــغــذاء الــغــنــي بــالألــيــاف وعـــدم تــنــاول 
وقلة  بانتظام،  والــخــضــراوات  الفواكه 

شرب الماء والسوائل بشكل عام.

ما في عمل الأمعاء أو نتيجة لضغط 
يحدث  كما  الأوردة،  هــذه  على  شديد 
. ثمّة 

ً
لدى النساء في فترة الحمل، مثلا

من يشبّه هذا المرض بمشاكل الدوالي 
الدموية في  فــي الأوعــيــة  التي تحدث 
مختلف مناطق الجسم، ولهذا يطلق 
عــلــيــه الـــبـــعـــض الـــبـــواســـيـــر بـــــــالأوردة 
الدوالية في منطقة المستقيم والشرج. 
والنساء  الرجال  المشكلة  تصيب هذه 
تتطور  أن   ويمكن  متساوية،  بنسب 
في أي ســن، لكن نسبتها ترتفع بعد 
لتبلغ ذروتها ما  الثلاثين،  بلوغ سن 
أكثر،  وبتفصيلٍ  عاماً.  و65  الـــ45  بين 
تشير الدراسات الطبية إلى أن نسبة 
50% من الأشخاص الذين بلغوا عتبة 
الخمسين عاماً وما فوق قد عانوا من 

البواسير في مرحلة ما من حياتهم.

ما أسباب الإصابة بالمرض؟

الطبيعية  الشرجية  القناة  في  يوجد 
ــــرف بـــالـــوســـائـــد  ــعـ ــ ــة تـ ــ ــويــ ــ ــة دمــ ــ ــيــ ــ أوعــ
الــبــاســوريــة، وهــي تسهم فــي الحفاظ 
عـــلـــى عــضــلــة مـــعـــصـــرة الــــشــــرج أثـــنـــاء 
مـــــرور الــــبــــراز، كــمــا تــســهــم بـــجـــزء من 
ــلـــق الــــشــــرج أثــــنــــاء الــــراحــــة.  ضـــغـــط غـ
ــيـــة عــنــدمــا  تـــصـــبـــح الـــبـــواســـيـــر مـــرضـ
الحالة  أو تلتهب، وفــي هــذه  تتضخم 

ـ الأعــــمــــال الـــشـــاقـــة الـــتـــي تــتــطــلــب رفــع 
أشياء ثقيلة.

ـ الجلوس لفترات طويلة.
ـ السعال المزمن.

ــــل يـــضـــغـــط  ــمـ ــ ــــحـ الـ الـــــحـــــمـــــل: أثـــــــنـــــــاء  ـ 
الــجــنــين عــلــى الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، كما 
ـــحـــدث الــتــغــيــرات الــهــرمــونــيــة ضعفاً 

ُ
ت

فــــي أوردة  فــــي الأغــــشــــيــــة وتـــضـــخـــمـــاً 
البواسير، وعادة ما تختفي الأعراض 

بعد الولادة.
ــأنـــهـــا أن تــــزيــــد مــن  الـــــــــــولادة، مــــن شـ ـ 

الضغط على الأوردة الباسورية.
ـ عوامل وراثية أو عدم وجود صمامات 

في أوردة البواسير.

"داخلي وخارجي"

تختلف أعراض مرض البواسير، تبعاً 
الإصابة  تكون  فقد  المصابة،  للأماكن 
)أعــلــى مــا يسمى  القناة الشرجية  فــي 
بـــالـــخـــط المـــســـنـــن( وتـــســـمـــى بـــواســـيـــر 
داخلية، أو قد تحدث بالقرب من فتحة 
فتسمى  المسنن(  الخط  )أسفل  الشرج 
الأســاس،  هــذا  بواسير خارجية. على 
ــى نــــوعــــين مــخــتــلــفــين  ــ ــــرضـ يـــخـــتـــبـــر المـ

نسبياً من الأعراض.
ترتبط  مــا  غالباً  الــداخــلــيــة:  البواسير 
بــنــزول دم مــع الــبــراز دون حــدوث ألــم، 
ــادة مـــا يــغــطــي الــــدم الـــبـــراز، أو قد  ــ وعـ
يلاحظ الدم على ورق التواليت أو في 
المــرحــاض، وتشمل الأعــــراض الأخــرى 
ــة وتـــســـرب  ــكــ إفــــــــــــرازات مـــخـــاطـــيـــة وحــ
الــبــراز. أمــا فــي الــحــالات المتقدمة، فقد 
عبر  الداخلية  للدوالي  هبوط  يحدث 
فــتــحــة الـــشـــرج لــتــبــرز خــارجــيــاً بشكل 
واضح، ويصاحبها حدوث ألم شديد. 
وتـــقـــســـم الـــبـــواســـيـــر الـــداخـــلـــيـــة لأربــــع 

درجات بحسب هبوطها:

الأولى: 

ــة ونــزيــفــهــا  ــة الـــدمـــويـ ــيــ تــضــخــم الأوعــ
داخل القناة الشرجية دون تدليها.

الثانية: 

تدلي الأوعية المتضخمة أثناء التبرز، 
لكنها تعود تلقائياً للداخل.

الثالثة: 

تــدلــي الأوعــيــة تلقائياً خـــارج الــشــرج، 

مع الحاجة لردها إلى الداخل يدوياً.

الرابعة: 

بشكل مستمر  الدموية  الأوعية  تدلي 
خــارج الــشــرج مــع العجز عــن إعادتها 

للداخل يدوياً.
أولى عوارضها  الخارجية:  البواسير 
حـــدوث انــتــفــاخــات حــول الــشــرج، وقد 
المحيط  الجلد  للحكة والتهاب  تــؤدي 
بــهــا، وحـــين تصبح كــبــيــرة قــد تسبب 
ــــي الــــنــــظــــافــــة، وفــــــي بــعــض  ــل فـ ــاكـ مـــشـ
ــد يـــســـد الــــــدم الـــبـــواســـيـــر  الأحـــــيـــــان، قــ
الـــخـــارجـــيـــة ويــجــذبــهــا نــحــو الـــداخـــل 
ألماً  بــاســوريــة" تسبب  فتتكون "خــثــرة 
شديداً، قد يستدعي فتحها جراحياً، 
ولكن عادة تفتح تلقائياً ويزول الألم 
ــام، وتلتئم  ــ أيـ خـــلال يــومــين أو ثــلاثــة 
خــلال  التضخمات  فتختفي  تلقائياً 
أســابــيــع عــــدّة، ولا يــبــقــى ســـوى ندبة 
أو  زائـــدة جــلــديــة،  صغيرة على شكل 
بحجم  انــتــفــاخــاً  وتــتــرك  مقفلة  تبقى 

حبة حمص.

العلاجات الممكنة

للبواسير،  العلاجات  من  نوعان  ثمة 
النوع  باختلاف  طبعاً  تختلف  وهــي 
المـــصـــاب بـــه المـــريـــض، فــهــنــاك الــعــلاج 
بالأدوية وهناك العلاج بالاستئصال. 
ففي الــحــالــة الأولــــى، يتم الــلــجــوء إلى 
الـــدواء إن كــانــت الإصــابــة بالبواسير 
تـــؤدي إلـــى الــشــعــور بــالانــزعــاج فقط، 
ــيــــب بــعــض  ــبــ وهـــــنـــــا قــــــد يــــصــــف الــــطــ
التي تباع دون وصفة طبية  الأدويـــة 
مثل الكريمات أو المراهم أو التحاميل. 
ــة تحتوي على مــواد مثل  هــذه الأدويـ
"الـــهـــيـــدروكـــورتـــيـــزون" و"لــيــدوكــايــين" 
التي تعمل على تخفيف الألم والحكة.
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــعــلاج بــالاســتــئــصــال، 
يــجــري الــلــجــوء إلــيــه فــي حـــال سببت 
الإصـــابـــة بــالــبــواســيــر الــخــارجــيــة إلــى 
حـــــدوث تــخــثــر مـــؤلـــم. عـــنـــدهـــا، يــقــوم 
التخثر  هـــذا  مــن  بالتخلص  الــطــبــيــب 
ــــق لــتــصــريــف  ــريــــق إحـــــــــداث شـ ــــن طــ عـ
التخثر والتي تعرف باسم استئصال 
الــخــثــرة. هـــذه الــعــمــلــيــة فــعــالــة بشكل 
الــــ 72  فــي حـــال تطبيقها خـــلال  كبير 
ســاعــة الــتــي لحقت تــكــون الــخــثــرة في 

المنطقة.

عيادة

طفلك

50% من الأشخاص الذين بلغوا 
عتبة الخمسين عاماً قد عانوا من 

البواسير في مرحلة ما من حياتهم
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البواسير: معاناة ما بعد الثلاثين 

هل كل حالة استفراغ هي ارتجاع معدي؟

صحة
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تصميم عماد خالدي

الشاي الساخن يحمي العين من المياه الزرقاء
ــراون  ــة أمــيــركــيــة حــديــثــة، أجـــراهـــا بــاحــثــون بــجــامــعــتــي بــ ــ ــهـــرت دراســ أظـ
وكــالــيــفــورنــيــا، أن »شـــرب كـــوب مــن الــشــاي الــســاخــن يــومــيًــا يقلل خطر 
الإصابة بالغلوكوما أو ما تسمى بالمياه الزرقاء في العين«. ولرصد تأثير 
الشاي على مرضى الغلوكوما، راجع الباحثون نتائج دراسة استقصائية 
حكومية أجريت في الفترة ما بين عامي 2005 و2006 لنحو عشرة آلاف 
الــولايــات المتحدة الاميركية. وفــي هــذا الإطـــار، أجــرى الفريق  شخص في 
فحوص »نظر« للمشاركين، إضافة إلى رصد عاداتهم فيما يتصل بتناول 
المشروبات مثل القهوة والشاي الساخن والشاي المنزوع الكافيين والشاي 
المثلج والمشروبات الغازية. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون 
كوبًا من الشاي الساخن يوميًا ينخفض لديهم خطر الإصابة بالغلوكوما 
بنسبة 74%، مقارنة بمن لم يشربوا الشاي. في المقابل، لم يجدوا أية صلة 

بين شرب الشاي المثلج والقهوة العادية والمنزوعة الكافيين والشاي المنزوع 
الكافيين والمشروبات الغازية، وبين تخفيض خطر الغلوكوما.

الأرق يضعف الخصوبة لدى النساء
على ما يبدو أن الأرق لا يتوقف فقط عند قلة النوم، فثمة نتائج »كارثية« 
أظهرت  فقد  النساء.  لــدى  بالخصوبة  ق 

ّ
وتتعل المشكلة  هــذه  عن  تنتج  قد 

دراسة حديثة أجراها في المركز الطبي الدفاعي في تايبه عاصمة تايوان 
أن »النساء اللواتي يعانين من مشكلات تتعلق بالنوم ـ باستثناء اضطراب 
ثــلاث مــرات لمواجهة ضعف  أكثر عرضة  ـ ربما يكنّ  النوم  أثناء  التنفس 
الخصوبة، مقارنة باللواتي لا يعانين من مشكلات النوم«. وبينت الدراسة، 
صن حديثاً باضطرابات النوم بين 

ّ
التي شملت عينة من 16718 امرأة شخ

تكون  الأرق،  النوم هي  تكون مشكلة  »عندما  أنــه  العامي 2000 و2010، 
النساء المصابات به أكثر عرضة أربع مرات من غيرهن لمواجهة مشكلات 
الخصوبة«. وفي هذا الإطــار، أشارت الدراسة إلى إنه »يتعين على النساء 
في سن الإنجاب أن ينمن مبكراً ويتجنبن دورات العمل الليلية أو استخدام 
الهاتف المحمول قبل النوم«. ووثمة نصائح أخرى تتعلق بـ«النظام الغذائي 
الصحي وممارسة الرياضة بانتظام وأسلوب الحياة الجيد من الأمور التي 

تساعد على تجنب ضعف الخصوبة«.
يذكر أن واحدة من كل عشر نساء في سن الإنجاب يعانين من صعوبة 
الحمل. وتتزايد مشكلات ضعف الخصوبة مع السن وقد تتفاقم بسبب 
الــتــدخــين أيــضــاً وشــــرب الــخــمــر والــتــوتــر والــنــظــام الــغــذائــي غــيــر الصحي 
والمبالغة في ممارسة الرياضة وزيادة الوزن أو السمنة أو العدوى بأمراض 

تنقل عن طريق ممارسة الجنس.

معلومات

فيصل القاق *

أصابه  لمـــرضٍ  مزمناً  عــلاجــاً  يتلقى  م.ر  السيد  كــان  عندما 
وملتزماً  الأطــبــاء  مــع نصائح  ظــل متجاوباً  منذ 7 ســنــوات، 
بمسار حياته بشكل طبيعي.  الموصوفة، ومستمراً  الأدويــة 
أن ما  السيد م.ر  عَلِم  الجريدة  ذات صباح، وخــلال تصفحه 
يتناوله من دواء ما هو إلا علاج للسرطان، فانهارت معنوياته 

وخارت قواه وفارق الحياة خلال أسابيع. 
فــي بــدايــة الــــ 41 مــن عــمــرهــا، تــم تشخيص الــســيــدة ل.ج، أم 
معرفة  على  وعائلتها  أصــرّت هي  الــثــدي.  لولدين، بسرطان 
الــعــلاج ومــا يترتب عليها  التشخيص والمــشــاركــة فــي خطط 
من عوارض جانبية وآثار جسدية ونفسية. أحاطت نفسها 
والحب، وتمضية وقت  العائلي،  والدعم  التفاؤل،  بالكثير من 
مميز مع طفليها، والهدوء الداخلي وانتصرت بهم كلهم على 

السرطان.
يخطف السرطان سنوياً حيوات ما يقارب ٩ ملايين شخص 
في العالم، ويتسلل الى صحة حوالى 14 مليون  شخص جدد. 
منهم من يبتلعه الموت سريعاً، ومنهم من  يصطف في مسالك 
المجدية  وغير  والمتأخرة  أحياناً  والفعّالة  المتشعبة  العلاجات 
أحياناً أخــرى. ولكن في كل الأحــوال يواجه المريض والعائلة 

والجسم الطبي أسئلة محيرة وأوضاعاً محرجة ومعقدة. 
هل نخبر المريض عن حالته؟ هل نشركه في تفاصيل العلاج؟ 
الحياة؟ ماذا  متى ومن يبدأ نقاش استفحال المرض ونهاية 

يفعل الطب عندما يعجز عن إنقاذ الحياة؟ 
الجامعة  فــي  الــطــب  كلية  لــطــلاب  حديثة  بحثية  مناقشة  فــي 
الأميركية في بيروت المركز الطبي عن آراء ومواقف المعنيين 
بالقوانين والأخلاقيات والعلاجات لمرضى السرطان، تبين أن 
هناك مَيل متزايد لإخبار المريض عن حالته بالطريقة العلمية 
واللغوية والنفسية الملائمة - بالتعاون والتنسيق - مع العائلة. 
الجامعة الأميركية، كــان هناك  عــام 1٩٩8، وفــي دراســـة مــن 
5٣% من الأطباء لا يخبرون مريض السرطان عن حالته. 
عام 2015 أشارت دراسة من الجامعتين اللبنانية واليسوعية 
الى رغبة 8٣% من الأطباء إخبار المريض. ظهر ذلك أيضاً 
في أكثر من دراسة تربط بين إخبار المريض وأثره الإيجابي 
وتعاونه  وتفهمه  المــريــض  الــعــلاج، ومصلحة  على صــيــرورة 

وتدبير حياته. 
لــيــس بــالأمــر الــســهــل أن تــنــظــر فــي عــيــنــيّ المــريــض وتــخــبــره 
بإصابته بالسرطان في مجتمع ما زال بعضه يمارس الخوف 
والنكران من السرطان مطلقاً عليه "هيداك المرض". ويختلف 
الأمر بين المجتمعات وحتى داخل المجتمع الواحد، حيث يبدو 
إخــبــار المــريــض مــســألــة عــاديــة فــي بــعــض الــبــلــدان الأوروبــيــة 
والغربية، بينما يتعذر ذلك في بلدان الشرق الأوسط وتركيا 
لــعــوامــل ثقافية ومـــوروثـــات اجتماعية  ذلـــك  والــيــابــان، ومـــرد 

ظم الصحية القائمة.
ُ
ولطبيعة الن

لا تتعلق مسألة الإخبار )الإفصاح( بمقدم الرعاية ومواقف 
الأخــلاقــي  فيها  ليغوص  تتعمق  بــل  فــقــط،  وعائلته  المــريــض 
المريض  حــق  فبين  الصح/اجتماعي.  والسياسي  والقانوني 
الخير  فعل  وبــين  الصحة  فــي  التعامل  عــدالــة  وبــين  بالمعرفة 
ومنع الضرر، تصول وتجول نقاشات ودراســات لن تجتمع 
على "وصفة واحــدة"، لكنها ترى في مبدأ الإخبار ومواجهة 
مخاوف المريض والأهل وشبكة التعاون والدعم، أمراً أساسياً 
فـــي مـــســـار مـــرضـــى الـــســـرطـــان. مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، هــنــاك 
أن  الطبيب  إذا رأى  الإخــبــار؛ الأول  يــبــرران عــدم  اســتــثــنــاءان 
مضار الأخبار أعلى من حسناته )رغبة المريض بالانتحار 
العلاجية"،  "المصلحة  يسمى  مــا  وهـــذا  الــخــبــر(  سماعه  بعد 
بــالإخــبــار، وهنا  المــريــض عــدم رغبته  والــثــانــي عندما يطلب 

يجب احترام حق المريض ورغبته بذلك.
بين سنة وأخرى، ترتفع معدلات الإصابة بالسرطان في لبنان 
المرضى وآلام وأحزان  والعالم وترتفع معها معدلات معاناة 
أحبائهم، وأعباء اقتصادية ومالية قاسية على الأهل والدولة.

ومجتمعية،  عائلية  ومــــؤازرة  مــواكــبــة  ثقافة  إنــتــاج  المــطــلــوب 
ــارات تـــقـــارب بــرصــانــة وتحسس  ــهـ ــــوارد ومـ والــعــمــل عــلــى مـ
مــحــطــات هـــامـــة فـــي حـــيـــاة مـــرضـــى الـــســـرطـــان وعــائــلاتــهــم، 
البقاء  المتقدمة،  الطبية  التدخلات  الــعــلاج،  جــدوى  كالإخبار، 
في المستشفى أو المنزل، هذا ما يجري العمل عليه في لبنان 

)الجامعة الأميركية المركز الطبي( وبعض الدول الأوروبية.
الــى سليمان الحكيم قــول: "هــنــاك وقــت للحب ووقــت  يُنسب 
بهدوء  النهاية  أواجــه  أن  آمــل  الـــدرب،  ينتهي  للموت، وعندما 
وعلى طريقتي". هنا الخيار بين المحاربة لكسب بعض الوقت 

أو المحاربة لقضاء أفضل الوقت.

* اختصاصي جراحة نسائية 
وتوليد وصحة جنسية

»خبّرك ما خبّرك«

نافذة



القدس في قرارات المجتمع الدولي: 

خطوة إلى الأمام... 
عشر إلى الخلف

قرار أممي جديد لا يكاد يظهر أمام الانتكاسة الكبيرة لمشروع التسوية 
و»الفيتو« الأميركي الـ43 بجانب إسرائيل. ومع أن هذا القرار جاء بغالبية كبيرة، لا 

تستطيع السلطة الفلسطينية أن تضخّم مفاعيله إلا في سياق تأكيد ما أعلنته 
عواصم العالم، لأن قرارات مجلس الأمن بحدّ ذاتها قد لا تجد طريقاً للتنفيذ، 
فكيف بالجمعية العامة للأمم المتحدة. مع هذا، هي خطوة إلى الأمام... 

تتقدمها الولايات والمتحدة وإسرائيل بخطوات أبعد مدى

»كنيساً  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  افتتاح  عــن  النقاب  إعـــام عبرية  كشفت وســائــل 
يهودياً فخماً« في الأنفاق التي عمل على حفرها تحت حائط البراق غربي المسجد 
الأقصى، وذلك في إطار الحفريات المتواصلة تحت القدس، وخاصة جنوبيّ الأقصى 
وغربيّه. وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن الحديث عن افتتاح كنيس فخم 
أول من أمس يقع مقابل ما يسمى »الحجر الكبير« في الأنفاق. وأضافت الصحيفة 
»أسفار  عليها  كتبت  معدنية  ألواحاً  يتضمن  بتصميم خاص  يتميز  الكنيس  أن 
تــوراتــيــة«، وفيه عــشــرات المقاعد ومنصبة خشبية دائــريــة. وقــالــت »يــديــعــوت« إن 
الكنيس  الكنيس »نتيجة جهود استمرت نحو 12 عاماً شملت تدعيم وبناء  هذا 
وحفريات أثرية في المكان«، فيما قالت المؤسسة المشرفة إنها ستنشر في الأيام 

المقبلة »ترتيبات الصاة في الكنيس الجديد«.
)الأناضول(

بعد 12 عاماً من العمل: 
كنيس »فخم« تحت »البراق«

ــــوم عـــلـــى »الـــفـــيـــتـــو« الأمـــيـــركـــي  بـــعـــد يــ
فـــي مــجــلــس الأمـــــن، عــمــلــت »المــجــمــوعــة 
كانت  التي  »ب«  الخطة  على  العربية« 
نيتها  أعلنت  قد  الفلسطينية  السلطة 
تطبيقها فــي حـــال الإخـــفـــاق )المــتــوقــع( 
في المجلس، وذلــك بتصويت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بغالبية 167 دولة 
أمس على مشروع قرار قدمته المجموعة 
ــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في  يـــؤكـــد »حــ
مقابل معارضة نحو  تقرير مصيره«، 
ــا: الــــولايــــات المــتــحــدة  أربــــع دول أبــــرزهــ
ظ سبع أخرى، 

ّ
وإسرائيل وكندا، وتحف

التصويت  لنتيجة  مقاربة  نتيجة  فــي 
ــة عضواً  أيّــــدت فيه 14 دولـ الـــذي  الأول 

المشروع المصري مقابل »الفيتو«.
الحقوق  »تأكيد  أمــس  قـــرار  ويتضمن 
ــفـــاظ عــلــى حـــدود  الــفــلــســطــيــنــيــة والـــحـ
الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
الــقــدس،  شــرقــي  ومـــن ضمنها   ،»1967
ــــك فـــي تــشــابــه مـــع الـــقـــرار المــصــري  وذلـ
الـــذي نـــصّ عــلــى »أي قــــرارات وتــدابــيــر 
ــــى تــغــيــيــر هــــويــــة أو وضـــع  تــــهــــدف إلــ
مــديــنــة الـــقـــدس أو الــتــكــويــن الــســكــانــي 
للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني 
ولاغية وباطلة التزاماً بقرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة«.
للأمم،  العامة  الجمعية  رئيس  وأكــد 
ميروسلاف لايتشاك، أنه سيدعو إلى 
اجــتــمــاع فــي أقـــرب وقــت ممكن، فيما 
تـــوقـــع المـــنـــدوب الــفــلــســطــيــنــي الـــدائـــم 
لــدى الأمــم المتحدة، ريــاض منصور، 
عـــقـــد الـــجـــلـــســـة الــــطــــارئــــة الــخــمــيــس 
المقبل، لافتاً إلى أن الطلب قدم أيضاً 
الــتــعــاون الإســلامــي«  بــاســم »منظمة 

و»مجموعة عدم الانحياز«.

ورغم الاندفاع الأميركي على الصعيد 
الـــدولـــي، فــقــد ســحــبــت واشــنــطــن فتيل 
ــي الــبــيــت  ــإعـــلان مـــســـؤولـــن فـ الأزمــــــة بـ
الأبيض، في وقت متأخر أول من أمس، 
قرار تأجيل زيارة نائب الرئيس، مايك 
التي  المحتلة،  وفلسطن  لمصر  بــنــس، 
كانت مقررة بدءاً من أمس، وذلك حتى 
ــبــــوع الـــثـــانـــي مـــن الــشــهــر المــقــبــل،  الأســ
بدعوى ضــرورة وجــوده في واشنطن 
الكونغرس على  من أجل تصويت في 

خطة إصلاح ضريبي.
بــدعــوة  الفلسطيني،  الــجــمــهــور  وكـــان 
رسمية وفصائلية، مستعداً للتصعيد 
في حال قــدوم بنس، وتحديداً زيارته 
ــبـــراق )الـــغـــربـــي(، فــيــمــا قــالــت  حــائــط الـ
وسائل إعلام إسرائيلية إن من أسباب 
تأجيل الــزيــارة رفــض مَــن يُسمى »قيّم 
الحاخام رابينوفتش،  المكان المقدس«، 
إقامة مؤتمر إعلامي في باحة الساحة 
»خـــشـــيـــة مــــن إشــــعــــال المــــكــــان المـــقـــدس 
لأســـبـــاب ســـيـــاســـيـــة«، مــشــيــرة إلــــى أن 
رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
»يخشى مواجهة الحاخام ذي النفوذ 

فـــي الأوســـــاط المــتــدنــيــة، فــجــاء تأجيل 
الزيارة ليرجئ علقة بالغنى عنها من 

ناحية نتنياهو«.
مــــــن جـــــانـــــب ثــــــــــــانٍ، وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد 
الأمـــمـــي، أعـــرب مــفــوض الأمـــم المتحدة 
ــد رعــد  ــان، زيــ ــســ الـــســـامـــي لــحــقــوق الإنــ
الــــحــــســــن، أمــــــــس، عـــــن صــــدمــــتــــه بــعــد 
ــاً مــبــتــور  ــابــ ــيـــش الاحـــــتـــــلال شــ ــتـــل جـ قـ

استفزت المواجهة المصوّرة بين عهد التميمي )16 عاماً( وجنود العدو، 
الإسرائيليين، فاستجاب الجيش لتحريضهم باعتقالها فجراً ثم اعتقال 
والدتها، فيما علق زعيم حزب »البيت اليهودي« نفتالي بينت بالقول إن 

»التميمي يجب أن تقضي بقيّة حياتها في السجن« )الأخبار(

يحيى دبوق

لا مــصــلــحــة لإســـرائـــيـــل فــــي تـــدحـــرج 
الاحـــتـــجـــاجـــات مـــع قـــطـــاع غـــــزة، بما 
باتجاه  الــصــواريــخ  »تنقيط«  يشمل 
إلى  بالقطاع،  المحيطة  المستوطنات 
تــقــديــرات  مــواجــهــة عسكرية شــامــلــة. 
ــل شــــبــــه المــــعــــلــــنــــة، والــــتــــي  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
الفعلية الإجرائية،  النواحي  تؤكدها 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــة حــتــى الآن  ــعـ أن الأفـ
للخطوة  مــعــقــول  كثمن  »مــحــمــولــة«، 
الأمـــيـــركـــيـــة تــــجــــاه الــــقــــدس عــاصــمــة 
لإســرائــيــل، وذلـــك فــي انتظار الــهــدوء 
ــع الاحـــتـــجـــاجـــات  ــ ــراجــ ــ المــــيــــدانــــي وتــ
هي  إســرائــيــل  وخشية  الفلسطينية. 
أن يــتــدحــرج الــطــرفــان إلـــى مــواجــهــة 
عسكرية غير محسوبة من شأنها أن 
إلى  والقطاع  الضفة  في  الهبّة  تنقل 
انتفاضة ثالثة هي آخر ما تريده تل 
أبيب، حتى وإن كانت ثمناً للخطوة 

الأميركية.

أحــــد أهــــم الـــعـــوامـــل الـــتـــي تـــدفـــع إلــى 
المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة هـــو ردّ الــفــعــل 
الإســرائــيــلــي غــيــر المــحــســوب وخـــارج 
ــاقـــط  ــاك عــــلــــى تـــسـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ قــــــواعــــــد الاشــ
ــه الـــــيـــــومـــــي مـــنـــذ  ــ ــبـ ــ الـــــــصـــــــواريـــــــخ شـ
أسبوعن. واضح أن إسرائيل تحرص 
الــرد على الصواريخ على  في سياق 
ردّ تناسبي غير مفض إلى مواجهة، 
من أجل منع المواجهة الشاملة. على 
ــيــــوم الأول  هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، ومـــنـــذ الــ
الصواريخ،  ولتساقط  للاحتجاجات 
حـــرصـــت تـــل أبـــيـــب عــلــى خـــطـــاب في 
اتـــجـــاهـــن: طــمــأنــة المــســتــوطــنــن من 
جهة إلى أن الجيش مستعد وجاهز 
ــن جــهــة  ــ ــكـــن، ومــ ــمـ ــاريـــو مـ ــنـ ــيـ ــكـــل سـ لـ
وفصائل  غــزة  سكان  ترهيب  مقابلة 
المـــقـــاومـــة. وهــــو خـــطـــاب يـــهـــدف إلــى 
مــنــع الــتــصــعــيــد بــمــنــع مــســبــبــاتــه: ردّ 
فعل عسكري على تساقط الصواريخ 
بــمــا لا يــفــضــي إلــــى مـــواجـــهـــة، ومــنــع 
ــدة« عــلــى الـــقـــرارات  ــزايــ الأصـــــوات »المــ

تسعى  الــتــي  والسياسية  العسكرية 
إلى منع المواجهة الشاملة.

على هذه الخلفية، بات بالإمكان فهم 
موقف وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، 
ــتـــجـــاجـــات،  لـــلاحـ الأول  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ مـــنـــذ 
ــأن إطــــلاق الــصــواريــخ من  الــقــاضــي بـ
ــات داخــلــيــة  غــــزة هـــو نــتــيــجــة »خــــلافــ
احتجاج  مجرد  وليس  فلسطينية«، 
عاد  فأمس  الأميركية.  الخطوة  على 
العبارات نفسها، وإن  ليبرمان وكــرر 
في  »الانتصار«  بـ التلميح  في سياق 
المــواجــهــة الــحــالــيــة، عــبــر »الــضــربــات 
القطاع، مع توقع منه  المدروسة« في 
يــفــيــد بـــــأن الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة 

ستتوقف.
فــــــي لـــــقـــــاء جــــمــــع لــــيــــبــــرمــــان بــــقــــادة 
عسكرين ومسؤولي مجالس محلية 
في مستوطنات محيطة بغزة، قال إن 
»الــصــواريــخ لــن تستمر. وقــد شهدنا 
يوماً من الهدوء التام )يقصد أول من 
ــذه الــهــجــمــات  ــــاف أن هـ أمـــــس(«. وأضـ

ــيـــل جــــرّاء  ــرائـ هـــي »ثـــمـــن« تــدفــعــه إسـ
ــيــــس دونـــــالـــــد تـــرامـــب  ــرئــ اعـــــتـــــراف الــ
ــة لإســـــرائـــــيـــــل«،  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــــدس »عـ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
مـــســـتـــدركـــاً: »هـــــذا ثــمــن عــلــيــنــا دفــعــه 
وسندفعه لقاء الحصول على شرعية 

المدينة كعاصمة لإسرائيل«.
وفـــي مــحــاولــة مــن لــيــبــرمــان للتقليل 
مـــن هـــواجـــس المــســتــوطــنــن وقــلــقــهــم، 
ــار إلـــى أن الــجــلــســة مـــع مــســؤولــي  أشــ
»الهواجس  على  ركّــزت  المستوطنات 
في  الزراعية«،  والمشكلات  الضريبية 
محاولة منه للإيحاء بأن المستوطنن 
غير مبالن بالوضع الأمني وتساقط 
الــــصــــواريــــخ، لــكــنــه أكــــد الــخــشــيــة في 
أن »معظم  إذ أضـــاف  النفي،  مــعــرض 
ــن )تــصــريــحــات  الـــهـــلـــع هـــنـــا نـــاتـــج مــ
صدرت عن( سياسين في المعارضة، 
المناطق  فــي  المــحــلــيــون  الـــقـــادة  بينما 

المجاورة لغزة هادئون«.
ــــل الـــــتـــــوجـــــه الـــتـــطـــمـــيـــنـــي  ــابـ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ ــ فـ
للمستوطنن، أعاد وزير الأمن تأكيد 

مــا ورد عــلــى لــســانــه قــبــل أيـــام مــن أن 
»صـــواريـــخ غـــزة نــاتــجــة مـــن خــلافــات 
ــيــــة، وهـــــي لا تـــدل  ــلــ فــلــســطــيــنــيــة داخــ
على انتهاء ردع الجيش الإسرائيلي 
»جاهزية  بـ وأشـــاد  حــمــاس«.  لحركة 
الــجــيــش غــيــر المـــســـبـــوقـــة«، لافـــتـــاً إلــى 
أن هـــذه »الــجــاهــزيــة هـــي الــســبــب في 

ليبرمان »يتوقّع« توقف تساقط الصواريخ من غزة
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كرر ليبرمان نظريته 
عن أن الصواريخ 

سببها »مشكلات 
فلسطينية داخلية«

وصل عباس إلى 
السعودية بينما 

أشاد هنية بالموقف 
القطري »السيادي«



الفلسطيني ليلة أمس في رام الله »دون 
أن »تغييب  مـــؤكـــدة  مـــحـــددة«،  نــتــائــج 
الــصــاحــيــة  الـــرســـمـــيـــة ذات  الـــهـــيـــئـــات 
باتخاذ القرار ومنها اللجنة التنفيذية 
والمـــجـــلـــس المــــركــــزي ســـيـــاســـة خــطــيــرة 

تلحق الضرر بالقضية«.
واســتــهــجــنــت الــجــبــهــة فــي بــيــان أمــس، 
ــرارات  ــ قــ أي  »دون  الاجـــتـــمـــاع  انـــتـــهـــاء 
وإجــــــــــــــــــــراءات مــــلــــمــــوســــة لــــــلــــــرد عـــلـــى 
والأمــيــركــيــة  الإســرائــيــلــيــة  السياستين 
ــا عــقــد  ــيــــة... مــ ــنــ بـــشـــأن الـــقـــضـــيـــة الــــوطــ
للقيادة  اجتماعاً  يكن  لــم  الــلــه  رام  فــي 
وطنياً  عليها  المــتــعــارف  الفلسطينية 
الــلــجــنــة التنفيذية  الــتــي تــضــم رئــيــس 
ورئيس  العامين  والأمــنــاء  وأعضاءها 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي«. وأضــــــاف الــبــيــان 
مــنــذ  الأول  ــــو  هـ الـــــــذي  الاجــــتــــمــــاع  أن 
ــركـــي الأخـــيـــر »لــــم يــحــدد  ــيـ ــرار الأمـ ــقــ الــ
المركزي  المجلس  اجتماع  لعقد  موعداً 
معلقاً«.  الأمــر  وأبــقــى  التحرير  لمنظمة 
ووفـــق مــصــادر، ضــمّ الاجــتــمــاع رئيس 
الــحــكــومــة وقـــيـــادات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
»فـــتـــح«  ــة  ــركـ حـ مــــن  ــادات  ــ ــيـ ــ وقـ ووزراء 
وبـــعـــض أعـــضـــاء »الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الــــتــــحــــريــــر«، أي إنـــــه لــــم يــكــن 

اجتماعاً محدّد الهيئة.
ــرّ عــضــو »الــلــجــنــة  ــك، أقــ فـــي غــضــون ذلــ
المركزية لفتح« محمد شتية، بأن »دولًا 
ــــ رفــضــت عقد قمة  لــم يسمها  ـــ  ـ عربية 
عــربــيــة طــــارئــــة، مــضــيــفــاً فـــي تــصــريــح 
صحافي، أننا »طلبنا عقد قمة عربية 
من أجل القدس وبعض الدول العربية 
ــة في  ــيـ رفـــضـــت ذلـــــــك... الــقــمــة الإســـامـ
إليها إلا رؤســـاء 5  يــأت  لــم  إسطنبول 
دول«. واستدرك شتية: »لن نقع ضحية 
الترويج الإسرائيلي حول التطبيع مع 
مبرمجة  دعــايــة  لأنها  العربية،  الـــدول 
من أجل بث الإحباط في نفوسنا وكأن 

العرب باعوا فلسطين«.
مـــن جــهــة أخــــــرى، دعــــا رئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
هنية، إلى »إحياء صندوق دعم القدس 
الــذي سبقت أن اقترحته قطر في قمة 
عربية سابقة بغرض دعم أهل المدينة 
المقدسة«. وقــال خــال احتفال في غزة 
»اليوم الوطني لدولة قطر«، بحضور  بـ
مسؤولين قطريين: »ندعو إلى تجديد 
ــم الــقــدس وضــخ  وإحـــيـــاء صــنــدوق دعـ
الــدعــم الـــازم لأهــل المدينة المــرابــطــين... 
 عــلــى تــوحــيــد الــكــلــمــة في 

ّ
)كــمــا( نــحــث

الخافات  على  والــســمــو  الخليج  دول 
الداخلية  القضايا  ومعالجة  الفرعية 
بــالــحــوار والاحــتــرام المــتــبــادل واحــتــرام 
ــادة الــــــــدول وقـــــراراتـــــهـــــا«. وأشـــــاد  ــيــ ســ
هنية بمواقف الدوحة، منوهاً بكونها 
ــة الــــقــــرار والمــــــوقــــــف... والـــتـــي  ــبـ »صـــاحـ
تحمي سيادتها واستقالية قرارها«، 
نقف  شعبنا  يدعم  »مــن  أن  وموضحاً 
معه... قطر وقفت مع غزة حينما تخلى 
عنها كثير من الناس، ووقفت في وقت 
أدار البعض لنا ظهره، لذلك نحن نقف 

معها وإلى جانبها«.
)الأخبار(

الــقــدمــين ويــســتــخــدم كــرســيــاً متحركاً 
قـــرب الــســيــاج الـــحـــدودي الــفــاصــل مع 
ــارة إلى  غــزة الجمعة المــاضــيــة، فــي إشـ
)29 عاماً(  ثــريــا  أبــو  إبــراهــيــم  الشهيد 
المـــبـــتـــور الـــقـــدمـــين. وقـــــال الــحــســين في 
»الحقائق  إن  مكتبه  عــن  بــيــان صـــادر 
ــو مــكــتــبــنــا فــي  ــفـ ــتــــي جـــمـــعـــهـــا مـــوظـ الــ
غــــزة حــتــى الآن تــشــيــر بـــشـــدة إلــــى أن 
ثريا كانت  أبــو  المستخدمة ضد  القوة 
مــفــرطــة«. وأضــــاف الــبــيــان: »اســتــخــدام 
الأعيرة النارية الحية أدى إلى إصابة 
مـــا يــزيــد عــلــى 220 شــخــصــاً فـــي غـــزة، 
بينهم 95 يوم الجمعة الماضي وحده«.

الفلسطيني،  السياسي  الصعيد  على 
السلطة محمود  رئيس  وبينما وصل 
ــــى الــعــاصــمــة  ــــس، إلـ عــــبــــاس، مـــســـاء أمــ
الرياض في زيــارة رسمية،  السعودية 
وزيــر  مــع  مباشراً  اجتماعاً  عقد  حيث 
الخارجية عادل الجبير، قبيل اجتماع 
ـــي ابــنــه  ـــ ــلـــمـــان، وول ــلـــك سـ ــرر مــــع المـ ــقـ مـ
محمد، وجهت »الجبهة الديموقراطية 
لتحرير فلسطين« انتقاداً إلى السلطة، 
بــســبــب انــتــهــاء الاجـــتـــمـــاع »الـــقـــيـــادي« 

الخشية هي من التدحرج إلى مواجهة عسكرية تؤدي إلى انتفاضة ثالثة )أ ف ب(

ليبرمان »يتوقّع« توقف تساقط الصواريخ من غزة
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تحليلية مقالة 

علي حيدر

من الواضح العلاقة الوثيقة بين دعم الحكومة الإسرائيلية سنّ قانون يجيز الإعدام بحق 
كل مقاوم ينفذ عملية قاتلة ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين، وبين مخاوفهم 
من مرحلة ما بعد إعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي. ويأتي 
طرح هذا المشروع ضمن سلة الخيارات التي يهدف العدو من ورائها إلى قمع الشعب 
الفلسطيني وردعه عن خيار الانتفاضة الشاملة. وبات هذا المطلب أكثر إلحاحاً بعد 
الــذي يقضّ  الرعب  القلق لديهم من إمكانية تحقق سيناريو  زت  بــروز مؤشرات عــزَّ
مضاجعهم، في ضوء مواصلة الشعب الفلسطيني تحدي ومقاومة سياسات فرض 
الأمر الواقع في القدس والمناطق المحتلة. المعطى الإضافي الذي يعزّز التقدير بأن سنّ 
مثل هذا القانون في هذه المرحلة هو جزء من تكتيك المواجهة، وترجمة لمخاوف القيادة 
الإسرائيلية مما يخبئه الشعب الفلسطيني من مفاجآت، أنه سبق طرح هذا القانون في 
الهيئة العامة للكنيست عام 2015، لكن لم يؤيده آنذاك سوى حزب »إسرائيل بيتنا« 

في مقابل معارضة جميع الأحزاب، إضافة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
بإمكان  بالقتل،  عملية  منفذ  إدانــة  حــال  في  أنــه  على  الحالي  القانون  ينص مشروع 
إمكانية  وجـــود  دون  مــن  فــقــط،  عــاديــة  بأغلبية  بــالإعــدام،  الحكم  العسكرية  المحكمة 
لتخفيف قرار الحكم. ويأتي ذلك، في مقابل القانون الإسرائيلي الحالي الذي يسمح 
بفرض هذه العقوبة فقط إذا طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وإذا صدّق عليه جميع 

القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
يتزامن هذا المسار القانوني مع سلسلة من الخطوات الأخرى التي تندرج في الإطار 
مستوى  بــرفــع  التلويح  عبر  الفلسطيني  الشعب  على  الضغط  إلــى  وتــهــدف  نفسه، 
تضحياته لغايات ردعية، وهو ما حضر لفظاً على لسان وزير الأمن أفيغدور ليبرمان 
الذي رأى أن »عقوبة الإعــدام أداة رادعــة مهمة«. وفي السياق نفسه، يندرج اعتراض 
المجلس الوزاري المصغر على قرار المحكمة العليا التي رفضت حجز جثامين الشهداء، 
والتهديد الذي وجهه قبل أيام الجنرال عميران ليفين، بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن 

في أي حرب مقبلة.
الــذي قد  ينطوي الحديث حــول تشريع الإعــدام في إسرائيل على قــدر من التضليل 
يؤدي إلى التغطية على عمليات الإعــدام التي ينفذها جنود الاحتلال في الميدان، ولا 
م أي منهم إلا في حال توثيق ذلك، بما يؤدي إلى إحراج المؤسسة الإسرائيلية. 

َ
يُحاك

الــذي أعــدم الشاب  مع ذلــك، عندما جرى توثيق جريمة الجندي القاتل، إلئور أزاريــا، 
إلى محاكمته  العسكرية  المحكمة  واضطرار  الماضي،  العام  في  الشريف  الفتاح  عبد 
نتيجة التوثيق الذي أثبت جريمته، جرى »إنقاذه« بعدما تعذرت تبرئته بالمطلق، عبر 
القتل غير المتعمد ثم تخفيف عقوبته إلى  التي ارتكبها ضمن إطار  وضع الجريمة 

الحد الأدنى.
مع  انسجاماً  القمعية  إجراءاتهم  تنظيم  إلــى  الإسرائيليون  يسعى  ذلــك،  في غضون 
كونهم »دولة«، وهو ما يلزمهم بأن ينظموا سلوكهم التنكيلي بما يميزه عن سلوك 
العصابات الصهيونية التي ترتكب الجرائم »غير المنظمة قانونياً« بحق الفلسطينيين؛ 
بمعنى أن الفرق بين سياسة التنكيل الذي يمارسه الطرفان هو أن المؤسسات الرسمية 
تنظم قمعها وتنكيلها بحق الشعب الفلسطيني عبر إضفاء طابع قانوني عليه، فيما 

الآخر لا يكتفي بالحدود والقنوات والضوابط التي تحددها مؤسسات الكيان.
في الحالة الإسرائيلية تحديداً، تشكل مساعي الدفع بهذا التشريع ترجمة محدودة 
للحقد الذي يختزنه المسؤولون الصهاينة إزاء الشعب الفلسطيني، ومن جهة أخرى، 
يشكل أداة ــ من جملة أدوات وأساليب أخرى ــ تهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني 
للقضية واستمراراً  الصامد وصرخته ضد الاحتلال إحياءً  يــرون في موقفه  الــذي 
ودول  شعوب  عاتق  على  الملقاة  بالمسؤولية  وتذكيراً  المشهد،  صـــدارة  فــي  لإبقائها 
المنطقة في دعم الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال، وهو ما يتعارض مع المخطط 
الذي يستهدف تصفية هذه القضية وجعلها من الماضي في محاولة لحرف وجهة 

الصراع.
إلى  التنفيذ  يــدخــل حيز  أن  قبل  يحتاج  زال  مــا  الـــذي  ــدام،  الإعــ يعكس تشريع حكم 
الذي  التصميم  حجم  الإسرائيلية  المؤسسة  إدراك  الكنيست،  في  كقانون  تشريعه 
يتحلى به الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة، وينطوي على إقــرار من أعلى 
الهرم بفشل كل تجارب ومحاولات ومساعي تيئيس الفلسطينيين عن تبني خيار 
المقاومة، وتغيير سلم أولوياتهم باتجاهات تحددها وترسمها مصالح الأمن القومي 
الإسرائيلي وأنظمة متواطئة وأمراء طامحون. وتؤكد رسائل المسؤولين الإسرائيليين 
المتنوعة، وإجراءاتهم المتعددة، حقيقة أن منسوب المخاوف الإسرائيلية مما يختزنه 
الشعب الفلسطيني من إرادة المقاومة أكبر بكثير مما يحاولون الإيحاء به في وسائل 
بخصوص  ترامب  دونــالــد  الرئيس  قــرار  بعد  ما  مفاعيل  إزاء  وتقديراتهم  إعلامهم 

قضية القدس.
مع ذلك، وبغضّ النظر عن المسار القانوني الذي سيتخذه مشروع الإعدام، فإن مفاعيله 
غير مضمونة في تحقيق الأهداف المرجوة منه على مستوى ردع الشعب الفلسطيني. 
ج لسنّ هذا القانون أنه يستند إلى تصور مفاده أن الذين  روَّ

ُ
ويبدو من الفذلكة التي ت

ينفذون العمليات ضد الإسرائيليين يراهنون على أن »يقبعوا في السجن، ويتمتعوا 
بظروف كهذه أو تلك وربما يتحررون في المستقبل، وحربنا ضدهم يجب أن تكون 
حازمة للغاية«. لكن هذه النظرة تتجاهل حقيقة أن من ينفذون العمليات يتوجهون 
أن يجدي  يمكن  ولهذا: كيف  الاستشهاد،  تنفيذ مهمتهم وهم يحملون روحية  إلى 
تخويفهم وردعهم بما هم مقبلون عليه، وعما يدركون مسبقاً أنه طريق شعبهم إلى 

التحرير؟
في كل الأحوال، أثبت عدد من التجارب أن الكثير من المخططات والرهانات الإسرائيلية 
كانت تعطي مفاعيل معاكسة لحقيقة أهدافها في اختبار الواقع، عندما كانت تصطدم 
بــإرادة صمود صلبة وعزم راسخ على مواصلة الطريق. وهو ما يدفع إلى التساؤل 
عمّا سيكون عليه موقف القيادة الإسرائيلية عندما يتحول إعدام كل مقاوم إلى عامل 
م انتفاضته. وفي هذه الحالة، يُتوقع 

ِّ
زخ

ُ
استنهاض للشعب الفلسطيني، وإلى شعلة ت

أن تنقلب معادلة الرادع والمردوع على عكس ما كانت تخطط له المؤسسة الإسرائيلية.

إسرائيل تُهدّد المقاومين بالشهادة!

تصرف حماس في الأيام الأخيرة ضد 
المجموعات التي تطلق الصواريخ من 
القطاع«. وأضاف: »لهذا نرى حماس 
رأيي،  السلفيين. وفي  تعتقل عشرات 
بها،  سيمرون  التي  التحقيقات  بعد 
لن يعود أحد لإطــاق الهجمات، هذا 
«، في إشــارة منه إلى 

ً
إن عــادوا أصـــا

التحقيقات القاسية لدى الحركة.
صــحــيــفــة »إســــرائــــيــــل الـــــيـــــوم«، شــبــه 
الـــنـــاطـــقـــة بـــلـــســـان رئــــيــــس الــحــكــومــة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أكـــدت فــي تقرير 
لــهــا أمــــس أن »الـــتـــوتـــر« فـــي الــقــطــاع 
الــجــنــوبــي )مــــع غــــزة( لـــن يــنــتــهــي في 
التقدير  المقبلة«، وهذا  القريبة  الأيــام 
مبني كما تقول على معطيات »حتى 
وإن كان لإسرائيل وحماس مصلحة 
ــــى أن  ــــف الــــتــــوتــــر«، مـــشـــيـــرة إلـ فــــي وقـ
»المسافة غير قصيرة للتوقف، وفيها 
غير قليلٍ من الألغام«، كما لفتت إلى 
أن ما يحدث هو ثمن يستحق دفعه 

مقابل إعان ترامب القدس.

الأربعاء  20  كانون الأول  2017  العدد  3353

الاتحاد  أفاد تقرير نشره 
ــأنّ ســلــطــات  ــ ــ الأوروبــــــــــي بـ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ الاحــــــتــــــلال الإســ
ــنـــصـــف  دفـــــعـــــت خــــــــلال الـ
الـــجـــاري  الـــعـــام  مـــن  الأول 
آلاف   8 نــــــحــــــو  بــــــبــــــنــــــاء 
ــيـــة فــي  ــانـ ــيـــطـ ــتـ وحــــــــدة اسـ
ــة  ــفــ ــــضــ مـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات ال
ــقـــدس. وأعـــدت  وشـــرقـــي الـ
بعثة الاتحاد الأوروبي لدى 
إسرائيل هذا التقرير بناءً 
على بيان دائــرة الإحصاء 
المـــــــركـــــــزيـــــــة وجــــمــــعــــيــــات 
ــة. وبـــالمـــقـــارنـــة مع  ــاريـ يـــسـ
ســنــوات مــاضــيــة، فــي عــام 
نـــحـــو  حـــــــصـــــــي 

ُ
أ  ،2016

3000 وحدة مقارنة بأقل 
ــك: 1500 فـــي عــام  ــ مـــن ذلـ
2014، أي أكثر بقليل من 
ونــحــو   ،2010 فــــي   500

1600 في 2001.
ووفقاً للتقرير، فإن 5000 
وحــدة استيطانية من تلك 
التي يجري دفعها تمرّ الآن 
فيما  تخطيط،  مراحل  في 
نــشــرت مــنــاقــصــات لــبــنــاء 
ــبــاقــيــة.  ــدة ال ــ الــــــــــ3000 وحــ
ــدّو الــتــقــريــر أن  ــعـ ــدّر مـ ــ وقــ
الـــوحـــدات ستضيف  هـــذه 
ــــف مــســتــوطــن  نــحــو 30 أل
إلى الضفة والقدس خلال 
عدة سنوات. وطبقاً لأرقام 
الاتــحــاد الأوروبــــي، يعيش 
حالياً 399 ألف إسرائيلي 
ــي الـــضـــفـــة ونـــحـــو 208  فــ
اليهودية  آلاف في الأحياء 
ــقـــدس، بــمــا فـــي ذلــك  فـــي الـ
ــاء الـــكـــبـــيـــرة، فــيــمــا  ــ ــيـ ــ الأحـ
ألــــف   600 نــــحــــو  ــيـــش  ــعـ يـ
مستوطن في 142 موقعاً 
منها  والقدس،  الضفة  في 
الضفة، و12 في  130 في 

القدس.
)الأخبار(

الاستيطان 
هذه السنة 

الأعلى 
منذ 16 عاماً
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ــارع المــــــؤشــــــرات الــســيــاســيــة  ــ ــــسـ ــع تـ ــ مـ
والميدانية إلى اعتزام تحالف العدوان 
عــلــى الــيــمــن إطــــاق حــمــلــة تصعيدية 
»أنصار  جديدة تستهدف الاستفراد بـ
ــاءت الــرســالــة  ــ ــلـــه« وإخـــضـــاعـــهـــا، جـ الـ
الــصــاروخــيــة الــيــمــنــيــة إلـــى الـــريـــاض، 
ــن مــرحــلــة دفــاعــيــة أكــثــر 

ّ
أمــــس، لــتــدش

تطوراً، وتثبّت معادلة ردع إضافية في 
منذ  المندلع  للعدوان  التصدي  مسار 
آذار/ مارس 2015، وتنبّه »التحالف« 
وحلفاءه الثابتين والمحتملين إلى أن 
أي مغامرة جديدة لن تكون با ثمن 
بِرته المملكة ومن معها 

َ
يتجاوز ما خ

خال الأشهر الماضية.
بدا المشهد، ظهر الثاثاء، مختلفاً عمّا 
للعمق  اســتــهــداف  مــن عمليات  سبقه 
السعودي. انفجار يدوي في العاصمة 
ه الــوكــالات  الــســعــوديــة تــتــنــاقــل أنـــبـــاء
الــعــالمــيــة، وشــهــود يـــؤكـــدون للأخيرة 
ــريـــاض.  ــان فـــي الـ ــ تــصــاعــد عـــمـــود دخـ
لــم يــكــن الــهــدف إلا قــصــر الــيــمــامــة في 
أثناء اجتماع قيادات سعودية داخله، 
بـــحـــســـب مــــا أعـــلـــنـــت حــــركــــة »أنــــصــــار 
الله«. صحيح أن السلطات السعودية 
لـــم تــعــتــرف بــبــلــوغ الــــصــــاروخ هــدفــه، 
ــتـــراضـــه جـــنـــوب الـــريـــاض،  مـــؤكـــدة اعـ
»بــركــان  الــتــي حملها  الــرســالــة  أن  إلا 
H 2« لا بــد أنــهــا وصــلــت إلـــى أســمــاع 
المــســتــهــدفــين بــهــا. رســـالـــة ســـرعـــان ما 
ظــهّــر خــيــوطــهــا زعــيــم »أنـــصـــار الــلــه«، 

السيد عبد الملك الحوثي، في كلمة له 
عصر أمــس، بقوله: »مــدى الصواريخ 
ــد الــطــولــى  ــيــ مـــتـــوســـع ومـــســـتـــمـــر، والــ

ستنال من أماكن أخرى«.
»مــعــادلــة الـــردع الــجــديــدة« هـــذه، وفق 
مــا ســمّــاهــا الــحــوثــي، يــأتــي تدشينها 
بعد مــرور ألــف يــوم من الــعــدوان على 
القوة  اليمن. وهي مناسبة اختارتها 
الـــصـــاروخـــيـــة فـــي الــجــيــش والــلــجــان 
بــعــد صمود  »مـــا  إن  لــتــقــول  الشعبية 
ألــــف يــــوم مــرحــلــة مـــغـــايـــرة لمـــا قــبــل«، 
ــا جـــــاء فــــي بــيــانــهــا بــشــأن  بــحــســب مــ
الــيــمــامــة. وأكـــد البيان  صـــاروخ قصر 
أن »قــصــور الــنــظــام الــســعــودي وكــافــة 
المـــنـــشـــآت الــعــســكــريــة والــنــفــطــيــة فــي 
مــرمــى صــواريــخــنــا«، مــشــدداً عــلــى أن 
الدولية  والحماية  الأميركية  »المظلة 
لــلــنــظــام الـــســـعـــودي المـــجـــرم لـــن تمنع 
شعبنا مــن خـــوض غــمــار المــواجــهــة«. 
فــي المــقــابــل، أعــــادت الــســعــوديــة تــكــرار 
ــة الإيــــــرانــــــيــــــة عــن  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ لازمــــــــــة المـ
المتحدث  إذ رأى  الــريــاض.  اســتــهــداف 
أن  المالكي،  ريــاض  »التحالف«،  باسم 
استهداف  فــي  الميليشيات  »اســتــمــرار 
دليل  الباليستية  بــالــصــواريــخ  المـــدن 
ــح عـــلـــى اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات  ــ واضــ
ــة مــــن إيــــــــران، فــي  ــومـ ــدعـ الـــحـــوثـــيـــة، المـ
المنافذ المستخدمة للأعمال  استخدام 
ــة فـــــي تــــهــــريــــب الــــصــــواريــــخ  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ الإغـ
ــنـــي«.  ــمـ ــيـ الإيـــــرانـــــيـــــة إلـــــــى الــــــداخــــــل الـ
ــــاف المــالــكــي أن »الــســيــطــرة على  وأضـ
التصنيع  ذات  الباليستية  الأســلــحــة 
الإرهابية  المنظمات  قبل  من  الإيراني 
ــلــــيــــمــــي  ــن الإقــ ــ ــــلأمــ ــل تـــــهـــــديـــــداً لــ ــثــ ــمــ يــ
والدولي«، وأن »إطاقها باتجاه المدن 
للقانون  يُعدّ مخالفاً  الآهلة بالسكان 

الدولي الإنساني«.
تصريحات يشي الإصــرار عليها بأن 
مــــا ســيــعــقــبــهــا لــــن يـــغـــايـــر مــــا أقـــدمـــت 

ــدّد الــحــوثــي  ــ اخــتــبــار تـــاريـــخـــي«. وشــ
الوحدة  الجبهات وتعزيز  على »دعــم 
الدولة  »مؤسسات  اً 

ّ
حاض الداخلية«، 

عــلــى تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا فــي تفعيل 
الــنــقــاط الاثــنــتــي عــشــرة الــتــي تحدثنا 

عنها«.
في غضون ذلــك، وفــي أعقاب مطالبة 
الــرئــيــس المستقيل، عــبــد ربــه  حــكــومــة 
مــنــصــور هـــــادي، المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
بــنــقــل مـــقـــارّ عــمــلــهــا إلـــى مــديــنــة عـــدن، 
جنوب الباد، أكد الممثل المقيم للأمم 

علي جواد الأمين

بعد عام ونصف عام على إطاقها، 
تخضع »رؤيــة محمد بن سلمان« 
الأوّل، على  الاقتصادية لامتحان 
الــــرغــــم مــــن تــــســــرّع الـــحـــكـــومـــة فــي 
»الــتــحــول الاقــتــصــادي« الــذي حذر 
الاقتصاديين.  الخبراء  معظم  منه 
هــل ينتفع الــســعــوديــون مــن رؤيــة 
جـــوابـــه  مــــن  جـــــزء   ،

ٌ
ســـــــــؤال 2030؟ 

سيكون في الـ21 من الشهر الحالي، 
للمستحقين  إيــــداع  أول  ســيــتــم  إذ 
مــــن بـــرنـــامـــج »حــــســــاب المــــواطــــن« 

فــــــي دورتـــــــــــه الأولـــــــــــــى، وســــيــــكــــون 
 عن المبالغ 

ُ
مصاحباً معها الإعان

ــــح. ومــع  وتــفــاصــيــلــهــا بــشــكــل واضـ
مـــــــــرور عـــــــام كـــــــان الأصـــــعـــــب عــلــى 
المــواطــن الــســعــودي نظراً إلــى أزمــة 
الـــتـــمـــويـــل، الــنــاتــجــة مـــن الــتــقــشــف 
المتاح  التمويل  ونقص  الحكومي 
ــلــــيــــة، لا يــــعــــوّل  فـــــي الــــبــــنــــوك المــــحــ
السعوديون، ذوو الدخل المنخفض 
والمتوسط، على »حساب المواطن« 
في العام الجديد، في ظل إجراءات 
منه  تجعل  تنتظرهم،  اقــتــصــاديــة 
بـــرنـــامـــجـــاً »بــــــا جـــــــــــدوى«، يــعــيــد 

بــعــضــاً مــــن الــتــكــالــيــف الاضـــافـــيـــة 
التي ستنتج من »إصاحات« ولي 

العهد.
ومـــــع إقـــــــرار الـــحـــكـــومـــة، الأســـبـــوع 
ــع الــــدعــــم عــــن أســـعـــار  ــ المــــاضــــي، رفـ
منتجات الطاقة والمياه والكهرباء 
اعــتــبــاراً مــن بــدايــة الــعــام الــجــديــد، 
فـــي ظـــل انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط، 
تــســتــعــد »الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــزكــاة 
والدخل« لتطبيق »ضريبة القيمة 
من  اعتباراً   ،%5 بنسبة  المضافة« 
الأول من كانون الثاني المقبل، عن 
المنتجات  مــن  أســاســيــة  13 ســلــعــة 
الــتــي ســتــفــرض عــلــيــهــا الــضــريــبــة، 
من بينها المواد الغذائية والتعليم 
على  يعود  ما  الصحية،  والرعاية 
رفض  بإيرادات ضخمة،  الحكومة 
حمود  للضريبة،  العمليات  مدير 
ــــس، الإفــــصــــاح عــنــهــا،  الـــحـــربـــي، أمـ
رداً على سؤال في حديث مع قناة 
»الــعــربــيــة«. أمــا السلع المــعــفــاة من 
الــضــريــبــة، فــهــي فــي ارتـــفـــاع أيضاً 
عــلــى إثــــر رفــــع الـــدعـــم عـــن الــطــاقــة 

بشكل غير مباشر.
رفــــع الـــدعـــم الــحــكــومــي عـــن الــســلــع 
»يتعارض  والــخــدمــات  الأســاســيــة 

ــهـــداف مــطــار  ــتـ عــلــيــه المــمــلــكــة إثــــر اسـ
الملك خالد في الرياض في 6 تشرين 
الــــثــــانــــي/ نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي. حــمــلــة 
ســيــاســيــة وإعـــامـــيـــة ودبــلــومــاســيــة 
الدولية  الضغوط  تصعيد  تستهدف 
على إيران، ظناً من السعودية أن ذلك 
سيحمل طهران على إلــزام الحوثيين 
العمق  الصواريخ على  إطــاق  بوقف 
الـــســـعـــودي. وعــمــلــيــات جــويــة تــبــغــي، 
حـــصـــراً، الانـــتـــقـــام، الـــــذي أوقـــــع خــال 
 
ً
قتيا  136 فقط  الماضيين  الأسبوعين 
مدنياً، طبقاً لما أفاد به، أمس، المتحدث 
ــم المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق  ــاسـ بـ
ــم المـــتـــحـــدة،  الإنـــــســـــان الـــتـــابـــعـــة لــــلأمــ

روبرت كولفيل.
ــذا الإصـــــــــرار، مــــع مــــا ســيــوقــعــه مــن  ــ هـ
ضحايا، لن يبقى من دون ردّ، بحسب 
الذي  الله«،  ما جــزم به زعيم »أنصار 
تــوعــد الــســعــوديــة والإمـــــــارات بــقــولــه: 
»أنتم تقصفون صنعاء ونحن نقصف 
ــو ظـــبـــي. أنـــتـــم تــعــتــدون  ــ الــــريــــاض وأبـ
عــلــى الــقــصــر الــجــمــهــوري فــي صنعاء 
إلــى  الباليستية  صــواريــخــنــا  وتــصــل 
قصر اليمامة بالرياض. أنتم تعتدون 
عــــلــــى مـــنـــشـــآتـــنـــا الــــحــــيــــويــــة ونـــحـــن 
نقابلكم بالمثل«، مضيفاً أنه »كلما زاد 
ثباتنا  مــن  المــزيــد  سيقابله  طغيانكم 
لكل  وابتكاراتنا  وتصميمنا  وعزمنا 
إلى  إشــارة  وفــي  الدفاعية«.  الوسائل 
خطط »الغزو« الجديدة التي يُعدّ لها 
مــا يتصل بالساحل  فــي  »الــتــحــالــف« 
ــاف مــخــاطــبــاً  ــ الـــغـــربـــي وصـــنـــعـــاء، أضـ
الـــقـــيـــادتـــين الـــســـعـــوديـــة والإمــــاراتــــيــــة: 
»أنـــتـــم حــمــقــى وجــهــلــة وأغـــبـــيـــاء، ولــم 
رغــم  حساباتكم  وتــراجــعــوا  تتعقلوا 
أنــــكــــم وجــــدتــــم أن المـــســـألـــة صـــعـــبـــة«. 
ولــــم يــفــت الـــحـــوثـــي تــنــبــيــه الـــقـــيـــادات 
من  العمل،  يتكثف  التي  »المــؤتــمــريــة« 
وأبــو ظبي وحلفائهما  الــريــاض  قبل 
فــــي »الـــشـــرعـــيـــة«، عـــلـــى اســتــمــالــتــهــا، 
ــذي يــســاومــك عــلــى موقفك  إلـــى أن »الــ
ضــد الـــعـــدوان يــســاومــك عــلــى حريتك 
ــاً »أي  ــيـ وإنــســانــيــتــك وكـــرامـــتـــك«، داعـ
ــا المـــنـــافـــقـــون  ــهــ ــيـــة يـــتـــصـــل بــ شـــخـــصـ
ــا تــحــت  ــهـ ــفـ لــــيــــســــاومــــوهــــا عــــلــــى مـــوقـ
أي عـــنـــوان«، إلـــى أن »تــعــي أنــهــا أمــام 

المــتــحــدة فـــي الــيــمــن، مــنــســق الــشــؤون 
ــاكـــغـــولـــدريـــك،  ــيــــة، جـــيـــمـــي مـ ــانــ الإنــــســ
ــم ولـــن  ــدة لــ ــتـــحـ ــاتـــب الأمــــــم المـ ــكـ أن »مـ
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وسنبقى  تــغــادر 
إلـــى جــانــب الــشــعــب الــيــمــنــي«. وجـــدد، 
خال مؤتمر صحافي عقده أمس في 
الموانئ  كل  »فتح  بـ مطالبته  صنعاء، 
المـــواد والسلع الأساسية  أمــام دخــول 
ــدم اســـتـــجـــابـــة  ــ »عــ ـــ ــ ــ لــــلــــبــــاد«، آســــفــــاً ل
لدعوات  السعودية  بقيادة  التحالف 
ومــطــالــبــات عـــدد مـــن الـــــدول الــكــبــرى، 

ــــوات الـــولايـــات المــتــحــدة  بــمــا فــيــهــا دعـ
ــتــــحــــدة، إلـــى  الأمـــيـــركـــيـــة والمـــمـــلـــكـــة المــ
فــتــح كــافــة المــوانــئ فــي الــيــمــن لــدخــول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة«. ونــبّــه إلــى أن 
»22 مليون شخص في اليمن يعانون 
ــاع إنــســانــيــة صــعــبــة، أي ما  ــ مـــن أوضـ
يقارب ثلثي السكان«، متابعاً أن »عدد 
الأشــــخــــاص الـــشـــديـــدي الاحــتــيــاجــات 
وصل إلى أكثر من 11 مليوناً، بزيادة 
مليون عما كان عليه الوضع سابقاً«.
)الأخبار(

»صاروخ قصر اليمامة« يُدشّن مرحلة مختلفة من الحرب

»أنصار الله« ترسم معادلة ردع جديدة

برنامج »حساب المواطن«: طريق   ابن سلمان إلى »دولة الجباية«

استبقت حركة »أنصار الله«، أمس، دخول خطط »الغزو« الجديدة التي يُعدّ لها تحالف العدوان حيّز التنفيذ، 
من  دشّنت  عملية  الرياض.  في  اليمامة  قصر  استهدف  السعودي،  العمق  على  باليستياً  صاروخاً  بإطلاقها 
خلالها الحركة معادلة ردع جديدة، قوامُها، بحسب ما أعلن قائدها، أن »مدى الصواريخ متوسع ومستمر«، وأن 

»اليد الطولى ستنال من أماكن أخرى«

العالم
الأربعاء  20  كانون الأول  2017  العدد  3353

الحوثي: أنتم تقصفون صنعاء ونحن نقصف الرياض وأبو ظبي )أ ف ب(

الأمم المتحدة رداً على هادي: 
مكاتبنا لم ولن تغادر صنعاء

ثمة حلقة مفرغة في »رؤية محمد بن سلمان« 
الاقتصادية، متروكة لبرنامج »حساب المواطن«، 

تكمن في مدى إمكان تحقيق التوازن بين التقشف 
الحكومي والنشاط الاقتصادي، فيما تبدو ميزانية 

هذا العام معتمدة بشكل كبير على جيب المواطن 
الذي ينتظر الإعلان عن الدعم خلال اليومين المقبلين، 

لمعرفة المبلغ الذي يمكنه استرداده من »إصلاحات« 
ولي العهد
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ــي لـــــلـــــمـــــواطـــــن أم  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ »المـــــــســـــــتـــــــوى المـ
الأولويات«، ولي العهد محمد بن سلمان 

تعليقاً على إعلان موازنة 2018.
»أنا أختم كلامي برسالة شكر. نحن اليوم 
في  المملكة  تاريخ  في  ميزانية  أكبر  نعلن 
هذا اليوم الكبير... شكر لكل فرد وضابط 
فـــي قـــواتـــنـــا المـــســـلـــحـــة«. وزيـــــر الاقــتــصــاد 
التويجري،  محمد  السعودي  والتخطيط 
أمس،  الصحافي  المؤتمر  أثناء  كلمته  في 

لشرح تفاصيل موازنة 2018.
تـــحـــيـــة الــــتــــويــــجــــري هــــــــذه قــــــد تــخــتــصــر 
ممّا  رئيسية  خلفية  مقصود  غير  بشكل 
تستبطنه أرقام أمرائه المعقدة وفذلكاتها، 
فـــي مــمــلــكــة تــكــاد تــنــعــدم فــيــهــا الــشــفــافــيــة 
ومــأســســة مــصــادر الـــقـــرار. مــيــزانــيــة 2018 
الــتــي أعــلــنــهــا أمـــس المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، احــتــفــى بــهــا الإعـــــلام الــســعــودي، 
نفقاتها في  فــي  الأضــخــم  لسببين: كونها 
تاريخ المملكة، ولأنها توقعت تقليصاً في 

العجز المتواصل منذ 2014.

... فتّش عن »العسكرة«

لــم يقله ولــي العهد محمد بــن سلمان  مــا 
أمس، قاله، ولو بشكل غير مباشر، وزيره 
السعودية،  للقوات  تحيّته  في  للاقتصاد 

إذ يبدو  المـــوازنـــة،  فــي مؤتمر تقني حــول 
الــجــديــدة محكومة  المــوازنــة  أن بنية هــذه 
بالانفاق العسكري )21%(، وهذه التكاليف 
للإنفاق  الأكــبــر  الجانب  تفسّر  العسكرية 
تنفيذ  جـــانـــب  إلــــى   ،2018 فـــي  الــقــيــاســي 
ما  هــذا  »الطموحة«.  ابــن سلمان  مشاريع 
لـــم يـــصـــرّح بـــه الــنــظــام الــســعــودي لتبرير 
حجم الانفاق الكبير، بل أراد للمواطن أن 
يحتفي معه بهذه الأرقــام »لأنها ستصبّ 
فــي مــصــلــحــتــه«، مــع الــعــلــم بـــأن المــؤشــرات 
جميعها، من بينها موازنة 2018، تتضافر 
على  قــادمــة  اقتصادياً  قاتمة  سنة  لتؤكد 
المملكة  فيها  ستدشن  السعودي،  المواطن 
ف 

ُ
النفطية سياسة »جبائية« قاسية، تخل

تفرض  »الريعية«،  السياسات  مــن  عــقــوداً 
من خلالها الضريبة على القيمة المضافة، 
وتطبق قرار رفع الدعم عن الوقود وبعض 
لأول  الــبــلاد،  لتدخل  الأساسية،  الخدمات 
مــــــرة، فــــي مـــرحـــلـــة يــلــمــس فــيــهــا المـــواطـــن 
بشكل أكبر ومباشر الأضــرارَ التي لحقت 
أسعار  انهيار  منذ  السعودي  بالاقتصاد 
النفط، مع ما سيترتب على ذلك من تأثير 
عـــلـــى الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــن جــــراء 

ارتفاع الأسعار.
مــا قــالــه ابــن سلمان عــن أولــويــة المستوى 
المــــعــــيــــشــــي لـــــلـــــمـــــواطـــــن، هـــــــو مـــــــا تـــشـــهـــد 
عـــلـــى عــكــســه تـــمـــامـــاً تــفــاصــيــل الــهــنــدســة 
ــي المـــمـــلـــكـــة. ومــــــا حــصــل  ــ الاقــــتــــصــــاديــــة فـ
أمــــس، هــو أن الــحــكــومــة الــســعــوديــة قالت 
لــلــمــواطــنــين إن الانــــفــــاق عــلــى الــقــطــاعــات 
التعليم،...(  الصحة،  )الإســكــان،  الخدمية 
قد زاد بنسبة قياسية. لكن، عملياً، تبقى 
هــذه الأرقـــام فــي إطـــار »الـــوعـــود«، والمــؤكــد 
القطاع  اعتمادات  على  السخاء  هو  منها 
ــتــــزام بــهــا، بـــل تــجــاوزهــا  الــعــســكــري، والالــ
كما هو المعتاد. والأرقام المعتمدة للقطاع 
ــق المـــعـــلـــن أمــــــس، تــتــصــدر  ــ الـــعـــســـكـــري، وفـ
على  وتــســتــحــوذ   ،2018 ــة  مــــوازنــ نــفــقــات 
حصة الأسد من بين اعتمادات القطاعات 
الانـــفـــاق  ــارب  ــقــ يــ أن  يـــتـــوقـــع  إذ  الأخـــــــــرى، 
)أكثر من قيمة  العسكري 57 مليار دولار 

العجز(.

العجز ثابت... وحل الأزمة مؤجّل

لته الوعود 
ّ
»الثقب« الآخر في الموازنة مث

ــرائـــب  ــدم فــــــرض ضـ ــعــ ــر الــــواضــــحــــة بــ ــيـ غـ
ــيــــص مــــــن الـــســـيـــاســـة  ــلــ ــقــ ــتــ جـــــــديـــــــدة، والــ
التذكير  خــلال  مــن  ذلــك  يتأكد  التقشفية. 
بأن الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 
5% قــد أقـــرّت فــي وقــت ســابــق، وستدخل 

حيّز التنفيذ في 2018، ومعها رفع أسعار 
بإشعار  الكفيلة  الــخــطــوة  وهـــي  الـــوقـــود. 
المواطن أن مستوى معيشته ليس أولوية 
ــــل لا  بــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــظـــام، أو عــلــى الأقـ
يضاهي أولوية حروب ولي العهد، وبعد 

بعدم  السعودي  »تمنين«  لـ لا معنى  ذلــك 
إضــافــة ضــرائــب. ومــا يــزيــد التشكيك في 
مــصــداقــيــة الــخــطــاب الــرســمــي »المــتــفــائــل« 
المــرافــق لــلإعــلان عــن المــوازنــة هــو التخلي 
عن وعد قطعه بالتخلص من العجز في 
3 ســـنـــوات. تأجيل  وتــأجــيــلــه  عـــام 2020، 
يــمــيــط الــلــثــام عـــن أن أزمـــــات الــســعــوديــة 
ــراوح  تــ ــزال  ــ تـ الاقـــتـــصـــاديـــة مــنــذ 2014 لا 
المشكلات  ي 

ّ
لتخط الخطط  وأن  مكانها، 

ــا اضــطــر  لا تــعــمــل وفــــق المــــرســــوم لـــهـــا، مـ

إلــى ترحيل وعــدهــا بالتخلص  الــريــاض 
من العجز حتى عام 2023.

ومـــع أن الــحــكــومــة حــاولــت أمـــس التركيز 
ع الموازنة تقلص العجز، إلا أن لغة 

ّ
على توق

الأرقام تفصح عن أن ما يحتفل به النظام 
لــيــس ســـوى مــلــيــار دولار فــقــط، هــو فــارق 
العجز عن موازنة 2017، فالأخيرة توقعت 
عجزاً بـ53 مليار دولار، فيما موازنة 2018 

سجّلت عجزاً يقدر بـ52 مليار دولار.

مستقبل محفوف بالتحديات

إذاً لا شيء تغيّر، بل على العكس: مشكلة 
ــفــــاق ســيــبــدأ لــلــمــرة  الــعــجــز مــؤجــلــة، والإنــ
ــذا الـــحـــجـــم، عــلــى  ــهـ ــاد، بـ ــمـ ــتـ الأولـــــــى بـــالاعـ
على  الضريبة  تطبيق  مــع  المــواطــن  جيب 
القيمة المضافة. وهذه التبدلات في المملكة 
النفطية مــنــذ مــلازمــة الــعــجــز الــنــاجــم عن 
تــؤكــد خطورتها  الــبــتــرول،  انهيار أســعــار 
 ما بين أرقام موازنة 2018، وتؤكد 

ُ
ة القراء

كــذلــك غــيــاب حـــل يــمــكــن الـــركـــون إلــيــه في 
المــــدى المــنــظــور، ســـوى الــبــدائــل مــن النفط 
بــن سلمان. وبدائل  بها محمد  يــعِــدُ  التي 
ــــادت، مع  ابـــن ســلــمــان، هـــي الأخـــــرى، مـــا عـ
إعــلان أمــس، صامدة أمــام التشكيك، إذ لا 
شيء يضمن عدم تكرار تجربة الفشل في 
الالتزام ببرنامج التوازن المالي )التخلص 
من العجز( ومن ثم تأجيله ثلاث سنوات، 

وذلك بغض النظر عن النقاش الدائر حول 
فرص نجاح »رؤية 2030«.

الأول،  ــبــــار  ــتــ الاخــ ســيــشــكــل   2018 ــام  ــ ــ وعـ
الــجــدّي والمــبــاشــر، لنسبة لا بــأس بها من 
السعودية  القيادة  وأطــروحــات  طموحات 
رئيسي.  كمورد  النفط  عن  التخلي  بشأن 
ــعـــب إذا ما  ــي ســنــة ربـــمـــا تـــكـــون الأصـ وهــ
لـــوحـــظ أن بـــدائـــل الــنــفــط لـــم تــحــضــر بعد 
ــزال  ــمــــوس، ولا تــ ــلــ ــامـــل والمــ بــشــكــلــهــا الـــشـ
تـــحـــدي تــحــقــيــق  حـــبـــراً عـــلـــى ورق، وهـــــو 
الـــــتـــــوازن فــــي مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة تــنــطــوي 
على ســبــاق مــع الــزمــن، رهـــان ابــن سلمان 
فــيــهــا عــلــى طـــرح نــســبــة مــن »أرامـــكـــو« في 
التداول العام، كبديل »مؤقت« في المرحلة 
ــي بـــنـــاء  ــ ــهــــوض فـ ــنــ ــيــــة، حـــتـــى الــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
القطاعات الاقتصادية الأخرى، الصناعية 

والسياحية وغيرهما.
هذه الرؤية المحفوفة بالمخاطر والرهانات 
ــهــــددة بــالــتــعــثــر، يـــبـــدو أنـــهـــا الــوحــيــدة  المــ
الــريــاض، ولا خطط بديلة  المــطــروحــة فــي 
الأسئلة  مــا يجعل  تــجــاورهــا. وهـــو  منها 
أكثر  للمملكة  الاقتصادي  المستقبل  حــول 
ــــت مــضــى،  ــة وحـــســـاســـيـــة مــــن أي وقـ ــديـ جـ
خصوصاً في وقت تتحكم فيه السياسات 
ــار الأمــــــــور، وتـــفـــرض  الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــسـ
فــيــه الــتــحــالــفــات والـــحـــروب، عــلــى الــســواء، 

فاتورتها الباهظة.

ــة وخـــــــدمـــــــة المــــــواطــــــن  ــيــ ــمــ ــنــ مـــــــع تــ
الـــــســـــعـــــودي الـــــــــعـــــــــادي«، بــحــســب 
الخبيرة الأميركية كارن اي يونغ، 
التي أوضحت في بحث نشرته في 
»مــعــهــد دول الــخــلــيــج لــلــدراســات« 
الــــتــــســــرع فــي  ــن، أن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ فـــــي واشـ
ورفع  الحكومية  الوظائف  خفض 
الــدعــم عــن فــواتــيــر الكهرباء والمــاء 
والـــوقـــود، يـــؤدي إلــى زيـــادة نسبة 
معدلات  زيـــادة  وبالتالي  البطالة، 

الفقر.
وعلى الرغم من »بــوادر« الانتقال 
إلـــى »نــظــام جــبــائــي« يــثــقــل كاهل 
المـــواطـــن الــســعــودي، جـــاء الإعـــلان 
عــن »المــيــزانــيــة الــتــاريــخــيــة« أمــس 
أشبه بإعلان »نجاح« رؤية 2030 
ــة إلــــى تــقــلــيــص الاعــتــمــاد  ــادفـ ــهـ الـ
ــز عليه  ــ ــا ركّـ ــو مـ عــلــى الـــنـــفـــط، وهــ
عهده محمد،  وولــي  الملك سلمان 
ــــلان المـــيـــزانـــيـــة وبــــعــــده.  ــ أثــــنــــاء إعـ
وفــــي كــلــمــتــه، كــشــف ابــــن ســلــمــان 
 »تــمــويــل مــا يــقــارب 50 في 

ّ
عــن أن

المــئــة مــن مــيــزانــيــة هـــذا الـــعـــام، من 
ــادر غـــيـــر نـــفـــطـــيـــة«،  ــ ــــصــ دخــــــل ومــ
ــا يــــبــــدو أن أحـــــــد أهـــــــم هــــذه  ــمـ ــيـ فـ
ــادر مـــا ســـتـــوفـــره الــحــكــومــة  المــــصــ

مــن خــفــض الــدعــم عــن الــطــاقــة، ما 
مـــن شــأنــه تــوفــيــر مـــا يـــقـــارب 370 
مــلــيــار ريـــال عــن المــيــزانــيــة )أي ما 
إن  إذ   ،)2018 ميزانية  ثلث  يفوق 
الــــدعــــم انـــخـــفـــض مــــن 400 مــلــيــار 
ريــال إلــى 30 مليار ريـــال، ليذهب 
المــبــلــغ الأخـــيـــر إلــــى »المــســتــحــقــين 
لــحــســاب المـــواطـــن« فــقــط، فــي حين 
تركت الميزانية الجديدة للحكومة 
المبلغ  تحديد  في  عريضاً  هامشاً 
ــن خـــــلال  ــ ــ ــــخـــــصـــــص لـــــلـــــدعـــــم، مـ المـ
كل  المستفيد  مــصــروفــات  تــحــديــد 
 الــدعــم 

ّ
ثــلاثــة أشــهــر، مــا يــعــنــي أن

غير ثابت، ويخضع لمزاج السلطة 
 
ّ
ــــارة إلـــى أن الاقــتــصــادي، مــع الإشـ

مقدار التعويض سيكون مساوياً 
لـــلـــزيـــادة فـــي فـــواتـــيـــر الاســتــهــلاك 
ــدخــــل، وهــــذا  بــــنــــاءً عـــلـــى مـــعـــدل الــ
يــتــطــلــب مــــن المــــواطــــن الـــســـعـــودي 
الاســتــعــداد والــتــكــيّــف مــع مرحلة 
ــدة لا بــــد فــيــهــا مــــن تــعــديــل  ــديــ جــ
ليتمكن  الاستهلاكية  سلوكياته 

من تسيير حياته بأقل الأضرار.
ــد أهـــم  ــ وفـــيـــمـــا يــعــتــبــر الــــدخــــل أحـ
في  عليها  يُعتمد  التي  العناصر 
تحديد قيمة استحقاق البرنامج، 

من غير المتوقع أن يكون »حساب 
ــلـــى تــعــويــض  ــــن« قــــــــادراً عـ ــواطــ ــ المــ
انخفاض متوسط دخل الفرد إلى 
العلاوة  توقف  بعد  من %9،  أكثر 
الدعم،  قيمة  فاحتساب  السنوية. 
ــل عــلــي  ــمـ ــعـ ــا أوضـــــــح وزيـــــــر الـ ــمـ كـ
الـــغـــفـــيـــص، ســـيـــتـــم عـــلـــى أســـــاس 
الـــدخـــل الــشــهــري لـــأســـرة ولــيــس 
الــعــمــلــيــات  إن  أي  الــــراتــــب،  قــيــمــة 
الــتــجــاريــة والاســـتـــثـــمـــارات تــدخــل 
نصف 

ُ
فــي إطــارهــا، وهــي آلية لا ت

رب الأسرة، إذ إن الرجل هو المكلف 
شـــرعـــاً )قـــانـــونـــاً( بـــالـــصـــرف على 

زوجته ومنزله وليس الزوجة.

الشعب: كلنا فقراء!

»حـــســـاب  ــقــــدمــــوا لــــ ــن تــ ــ ــذيـ ــ عــــــدد الـ
ــيـــون  ــلـ مـ  13 ــغ  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ الـ المـــــــــواطـــــــــن«، 
فـــــرد، يــكــشــف أن نــســبــة الــفــقــر في 
إذ يمثل  الــســعــوديــة مرتفعة جـــداً، 
للدعم نسبة 64% من  المستحقون 
ــا يعني  مــجــمــل ســـكـــان المــمــلــكــة، مـ
أقــل مــن 1% مــن السعوديين لم   

ّ
أن

فبحسب  فقط!  للتسجيل  يتقدموا 
»الــهــيــئــة الــعــامــة لـــلإحـــصـــاء«، بلغ 
الـــســـعـــوديـــين حــــوالــــى 20.4  ــدد  ــ عــ

مليون نسمة، وهو ما يعادل %63 
مــن إجــمــالــي عــدد الــســكــان. وتبدو 
هذه النسبة أكبر بكثير مما أعلن 
عــنــه محمد بــن ســلــمــان، فــي حلقة 
قناة  على  »الثامنة«  برنامجه  مع 
 
ّ
ــار المـــاضـــي، بــأن »الــعــربــيــة« فــي أيــ
عدد المستفيدين سيكون »أقــل من 
10 ملايين بقليل«، وهي أرقام تمثل 
نــســبــة كــبــيــرة، تــشــيــر إلــــى ارتـــفـــاع 
نسبة الفقر، وبدا ذلك واضحاً في 
تـــصـــريـــح لــلــمــقــرر الــــخــــاص لــأمــم 
ــتــــحــــدة المـــعـــنـــي بـــالـــفـــقـــر المـــدقـــع  المــ
ألستون،  فيليب  الإنسان،  وحقوق 
خـــلال زيـــارتـــه المــمــلــكــة فـــي نيسان 
المـــاضـــي، وحــديــثــه عـــن مــشــاهــدات 
 بيانات المؤسسات 

ّ
»صادمة«. إلا أن

الدولية لا تشير إلى هذا الموضوع 
لاعــتــبــار الــتــكــتــم الــشــديــد مـــن قبل 
الــدوائــر الرسمية، ولــم تــصــدر عن 
مــؤســســة حــكــومــيــة أرقـــــام رســمــيــة 
ــاد عـــلـــيـــهـــا بـــشـــأن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن الاعـ ــكـ ــمـ يـ
أعداد الفقراء، ما يجعل التقديرات 
القليلة  المليارات  بشأن  مستحيلة 
ــــي ســـتـــتـــكـــلـــفـــهـــا الــــــدولــــــة عــلــى  ــتـ ــ الـ
ــن«، أمــــا تــقــديــرات  ــواطــ »حـــســـاب المــ
فتتراوح  الــرســمــيــة،  الــتــقــاريــر غير 

ما بين 12.5% )2.4 مليون( و%25 
)5.1 مــــلايــــين(، مـــن إجـــمـــالـــي عــدد 
الــســعــوديــين، وهــي أرقـــام تطابقت 
»واشنطن  تــقــديــرات لصحيفة  مــع 
بــــوســــت« تــشــيــر إلـــــى أن »مـــــا بــين 
سعودي  ملايين  وأربــعــة  مليونين 
أقــل مــن 530 دولاراً  يعيشون على 
شهرياً )أي 17 دولاراً يومياً(«، وأن 

»الدولة تخفي نسب الفقر«.
التي  بالبطالة  الفقر  ترتبط نسبة 
تقدر بحوالى 13 في المئة من عدد 
السكان، كأحد أبرز مؤشرات تفاقم 
الأزمات المعيشية، ومن مظاهرها، 
ــيــــرة مــن  ــبــ ــة كــ ــبـ عـــــــدم امـــــتـــــلاك نـــسـ
الــــــســــــعــــــوديــــــين لمـــــســـــكـــــن خــــــــاص، 
ــقـــدر بـــــــــ40%، إذ تـــؤكـــد مــصــلــحــة  تـ
الإحصاءات السعودية أن 60% من 
فقط،  يملكون مساكن  السعوديين 
الحكومية  البرامج  من  الرغم  على 
التي تدّعي تقديم الدعم والقروض 
ــنــــين عــــبــــر »الـــــصـــــنـــــدوق  ــواطــ ــمــ ــلــ لــ
العقاري للتنمية« المنضوي تحت 
وهو  الوطني«،  التنمية  »صندوق 
ــادر الإنــــفــــاق الأســاســيــة  ــد مـــصـ أحــ
الثلاثة للعام الجديد، التي حددها 

محمد بن سلمان أمس.

موازنة 2018: مملكة النفط تدخل »زمن الضرائب«

برنامج »حساب المواطن«: طريق   ابن سلمان إلى »دولة الجباية«

تظهر الميزانية أنّ 
العجز ثابت والأولوية 

للإنفاق العسكري

تقدّم 13 مليون 
فرد لبرنامج »حساب 

المواطن«

أعلنت السعودية، أمس، 
موازنتها لعام 2018، بعجز بلغ 

قرابة 52 مليار دولار، ونفقات 
قياسية وصلت إلى 261 مليار 

دولار، في موازاة إيرادات 
يتوقع أن تصل إلى 209 

مليارات دولار. وفي حين أكد 
محمد بن سلمان أن الأولوية 
لمستوى معيشة المواطن، 
فإن الأرقام تظهر استحواذ 

القطاع العسكري على أعلى 
نسبة من الاعتمادات في 

العام الذي سيشهد تحولًا 
غير مسبوق نحو الجباية من 

المواطنين

العالم
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ــة  ــيـ ــفـــرنـــسـ أثــــــــــــارت الــــتــــصــــريــــحــــات الـ
الأخيرة، بشأن الرئيس السوري بشار 
الأســــد، مــوجــة جــديــدة مــن التصعيد 
الإعـــــــامـــــــي بــــــن دمـــــشـــــق وبــــــاريــــــس، 
»دعم  بـ لفرنسا  الأســد  اتهام  لها 

ّ
تخل

الإرهـــابـــيـــن« عــلــى الأرض الــســوريــة. 
ولم يطل الوقت قبل ردّ من العاصمة 
ــان الـــرئـــيـــس  ــ ــسـ ــ ــلــــى لـ ــة، عــ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
أن  رأى  الــــــذي  مـــــاكـــــرون،  ــل  ــويـ ــانـ ــمـ إيـ
مضيفاً  مقبول«،  »غير  الأســد  انتقاد 
كــان هناك مــن قاتل ويمكنه  أنــه »إذا 
فهو  نهاية شباط،  بحلول  الانتصار 

أن وزيــر  الـــدولـــي«. واعــتــبــر  التحالف 
خـــارجـــيـــتـــه جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان ردّ 
الإثنن من واشنطن على كام الأسد، 
بــالــقــول: »حــن يقضي شخص وقته 
ــازر بـــحـــق شـــعـــبـــه، فــهــو  ــجــ يـــرتـــكـــب مــ
يلزم بصورة عامة المزيد من التكتم«، 
إلـــى أن »ســـوريـــا لا تتلخص  مــشــيــراً 
ببشار الأسد«. ورغم الموقف الفرنسي 
الــــلــــنّ تــــجــــاه فــــكــــرة »رحــــيــــل الأســـــد« 
ــاهــا المــعــارضــة الــســوريــة، 

ّ
الــتــي تــتــبــن

أبــــدت دمــشــق تحفظاً عــلــى »الــتــدخــل 
الفرنسي« في الشؤون السورية. وبدا 

مرحلة  إلــى  انتقل  التصعيد  أن  لافتاً 
جديدة، بعد إعان ماكرون عن جهود 
باده لجمع الأطــراف السورية مطلع 
العام المقبل، للنقاش حول »التسوية 

السياسية«.
وأتـــت هـــذه الــتــطــورات فــي وقـــت جــدد 
فيه مجلس الأمن قراراً يسمح بإدخال 
مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة عـــبـــر الـــحـــدود 
ــل. وأثــــــار  ــ ــامـ ــ ــة، لمــــــدة عــــــام كـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
مشروع القرار في بداية طرحه زوبعة 
خافات جديدة بن موسكو والــدول 
الروسي  الجانب  ي 

ّ
تبن بعد  الغربية، 

ثمّة خطّ زمني يربط الأحداث الجارية في 
»إقليم كردستان« منذ إعلان مسعود 

البرزاني نيته لإجراء استفتاء الانفصال عن 
العراق. التطورات السريعة العاصفة 
بالمشهد الكردي تؤكّد أن تداعيات 

الاستفتاء لا تزال حاضرة بقوّة، خاصّة أن 
احتجاجات اليومين الماضيين الدموية 

تشكّل قاعدةً لدخول »الإقليم« في 
مرحلة جديدة، تبدأ من »كسر الثنائية« 

)البرزاني ــ الطالباني(، وتنتهي عند إعادة 
تركيب خريطة »الإقليم« وفق ما تراه 

بغداد مناسباً

بينما يكثّف الجيش عملياته
في أرياف دمشق وحماة وإدلب، 

ارتفع منسوب التصعيد بين دمشق 
وباريس، وردّ الرئيس الفرنسي على 

تصريحات نظيره السوري، التي اتهمت 
بلاده بدعم الإرهابيين

ــادة لــبــعــض تــفــاصــيــلــه،  ــ ــقـــادات حـ ــتـ انـ
بناء على قدرة إدخال المساعدات عبر 
الــســوريــة.  الحكومة  سيطرة  مناطق 
وكانت روسيا قد ندّدت قبل أسابيع 
بــالــقــرار الــــذي يــســمــح لــأمــم المــتــحــدة 
ولمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة بـــإدخـــال 
ــــدود وخـــطـــوط  ــــحـ مــــســــاعــــدات عـــبـــر الـ
الجبهات، معتبرة أنه »يمس السيادة 
السورية«. وينص مشروع القرار على 
تجديد القرار حتى 10 كانون الثاني 
2019، ويطلب من الأمن العام لأمم 
تقديم  غوتيريس  أنطونيو  المــتــحــدة 

»إقليم كردستان« وإعادة »رسم خريطته«:

دخول القوات الاتحادية
... وعزل البرزاني؟

على  وإصـــراره لاحقاً  العبادي،  حيدر 
إلى  الأخــيــر  دفعت  بنتائجه،  التمسّك 
ــة فــي  ــاديــ ــحــ إعـــــــادة نـــشـــر الــــقــــوات الاتــ
مــعــظــم المــنــاطــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، في 
»تحذير« عراقي، وحزمٍ  خطوةٍ بدت كـ
تجاه أي خطوةٍ انفصالية ــ لأي طرفٍ 
أو مكوّن ــ في »مرحلة ما بعد داعش«. 
خـــطـــوة الـــعـــبـــادي بــاســتــعــادة كــركــوك 
ــن المــــــــدن الـــشـــمـــالـــيـــة، فــي  ــ ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
البرزاني  نقلت  الماضي،  الأوّل  تشرين 
ــق الــحــلــم الــكــردي« 

ّ
مــن مــصــاف »مــحــق

إلى »قائدٍ ضعيفٍ لا حول له ولا قوّة«، 
بتعبير دبلوماسي غربي، في حديثه 
ــى »الأخـــــــبـــــــار«، والــــــــذي يــــربــــط بــن  ــ إلــ
تــظــاهــرات أمــس، ومــا آلــت إليه الأمــور 
من »تــعــدّيــاتٍ على حرية الإعـــام« من 
جـــهـــة، وبــــن »الانـــتـــحـــار الــســيــاســي«، 
حــيــنــمــا أعــلــن الـــبـــرزانـــي نــيــتــه لإجــــراء 
استفتاء الانفصال، في الربيع الماضي.
ــلــــومــــاســــي يــــرســــم »ســـيـــنـــاريـــو«  الــــدبــ
بتقبّل  يبدأ  الــكــردي؛  للمشهد  مغايراً 
وتعاملها  الاســتــفــتــاء  نــتــيــجــة  بـــغـــداد 
واكتفائها  واقــعــاً،  أمــراً  باعتباره  معه 
بــخــطــابٍ سياسي عــالــي الــنــبــرة، فــارغ 
فــإن الالتفاف  أيّ خــطــواتٍ عملية،  مــن 
ــبـــي حــــــول الـــــبـــــرزانـــــي ســيــكــون  ــعـ الـــشـ
ــــق الــحــلــم 

ّ
ــق ــه »مــــحــ ــفـ «، بـــوصـ

ً
»هــــــائــــــا

ب ذلك 
ّ
بإقامة الدولة الكردية«، وإن تطل

مــن بغداد  العقابية  الإجــــراءات  بعض 

ــوّي، وإغــــاق المــطــارات  )كــالــحــظــر الـــجـ
والمعابر البريّة(، من دون أن تصل حد 
ــاح الــعــبــادي  المــواجــهــة الــعــســكــريــة. ريــ
كـــانـــت عــكــس شــهــيــة ســفــن الـــبـــرزانـــي، 
مــا أفــقــد الأخــيــر ثــقــة الــشــارع الــكــردي، 
إلـــى  والاه  ــمّــــن  مــ الـــكـــثـــيـــرون  فـــانـــتـــقـــل 
صــفــوف المــعــارضــة، لتصل الأمـــور في 
نهاية المــطــاف، بــالــتــوازي مــع تصاعد 
إلى  للعودة  المــعــارض،  الخطاب  نــبــرة 
 أن كاهل 

ً
»ساحات الاعتصام«، خاصّة

 بهمومه 
ً
المــواطــن الــكــردي بـــات مــثــقــا

المعيشية، إلى جانب استشراء الفساد 
 عن 

ً
ــيـــم«، فــضــا ــلـ فـــي مــؤســســات »الإقـ

ظــــهــــور أحـــــــــــزابٍ وقــــــــوى وتـــجـــمّـــعـــات 
هـــدفـــهـــا »كـــســـر الـــثـــنـــائـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة« 
الكردستاني«  »الديموقراطي  )حزبي 

و»الاتحاد الوطني الكردستاني«(.  
وعجزه  الخاطئة،  الــبــرزانــي  »حسبة« 
عـــن مــواجــهــة بـــغـــداد فـــي اســتــعــادتــهــا 
لـــكـــركـــوك والمـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، 
دفعت الــشــارع الــكــردي إلــى »التجرّؤ« 
ــن أن »الـــبـــرزانـــي وحــزبــه 

ّ
بــعــد أن تــيــق

ضعيفان جدّاً«، بتعبير أكثر من مصدر 
ــرّك الـــرئـــيـــس  ــالمــــحــ عــــراقــــي وكـــــــــردي. فــ
انتماءاتهم،  باختاف  للمتظاهرين، 
هـــو الـــواقـــع المــعــيــشــي الــصــعــب هــنــاك، 
ــــذي يــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــه الـــبـــرزانـــي  الـ
وحلفاؤه في الحكم، الأمر الذي يقطع 
النقاش حول وجود »طابورٍ خامس« 
يسعى إلى »تفجير الوضع وتأزيمه«، 
وفــــق المـــصـــادر عــيــنــهــا، الـــتـــي تــــرى أن 
الــحــراك الــقــائــم لــيــس إلا »انــتــقــامــاً من 
ــائــــرة ضــــد المــــواطــــن  الـــســـيـــاســـات الــــجــ

الكردي«. 
حــــــــــرب الـــــــعـــــــبـــــــادي عـــــلـــــى »الـــــفـــــســـــاد 
والمــــــفــــــســــــديــــــن«، لاقـــــــــت صـــــــداهـــــــا فـــي 
ــيـــم«، بـــل يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا من  ــلـ »الإقـ
 أن الــجــهــات 

ً
دوافــــع الــتــظــاهــر، خـــاصّـــة

ــيـــة  ــتـــجـــاجـ ــلــــحــــركــــات الاحـ ــة لــ ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ
ــل بـــانـــتـــهـــاج المـــســـار  ــيــ ــد طـــالـــبـــت أربــ قــ
الــبــغــدادي فــي الــحــرب والــقــضــاء على 
ـــت حــكــومــة 

ّ
»الـــفـــســـاد«، وحــيــنــمــا غـــض

»الإقـــلـــيـــم« طــرفــهــا عـــن تــلــك الـــنـــداءات، 
ــراف حــكــومــة الــعــبــادي  ــ دعـــت تــلــك الأطـ
إلـــى فــتــح »مــلــف الــفــســاد فــي الإقــلــيــم«، 
وهــو أمـــرٌ »لا يـــزال قيد الــــدرس«، وفق 

مصدرٍ حكوميّ عراقي. 
ــــع هـــنـــا تــتــقــاطــع مــــع المــصــالــح  ــــدوافـ الـ
ــيـــة، الـــداخـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــيـــاسـ الـــسـ
ــة. ســــــــؤالان يـــطـــرحـــان هــنــا:  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
بــــغــــداد، والــثــانــي  مـــوقـــف  ــول  الأوّل حــ
حــول مستقبل »الإقــلــيــم«، مــع تصاعد 

ــــوات الأمـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــدام بــــن الـ ــ ــــصـ ــدّة الـ ــ ــ حـ
»الأســــايــــش« والمـــواطـــنـــن، والــحــديــث 
قــوات  انــضــمــام بعض مجموعات  عــن 
ــى الــــحــــراك الـــقـــائـــم.  ــ »الـــبـــيـــشـــمـــركـــة« إلـ
ــا يـــجـــري »ثــقــيــل الــــوقــــع« على  ولأن مـ
ســلــطــات »الإقـــلـــيـــم« كــــان لافـــتـــاً الـــقـــرار 
ــنــــوات  ــكــــومــــي بـــــإغـــــاق شـــبـــكـــة قــ الــــحــ
»NRT« )باللغتن العربية، والكردية(، 
التظاهرات«،  على  »التحريض  بتهمة 
ــال مـــؤســـســـهـــا، رئــــيــــس حــركــة  ــقــ ــتــ واعــ
»الــــجــــيــــل الـــــجـــــديـــــد« شــــــاســــــوار عــبــد 
»التعدّي  الواحد، في خطوةٍ وصفت بـ
للعمل  والتقييد  التعبير،  حرية  على 
الإعامي في الإقليم«، لمصلحة الطبقة 
مصدر  بتعبير  الــفــاســدة،  السياسية 

سياسي كردي. 
ـــد صـــراعـــاً داخــلــيــاً«، 

ّ
»كـــل هــزيــمــةٍ تـــول

يجيب مصدر حكومي عن السؤال عن 
مــوقــف حــكــومــتــه مــن الأزمــــة الــقــائــمــة، 
فـــي إشــــــارةٍ إلــــى أن مـــا يـــجـــري حــالــيــاً 
هو جزءٌ من تداعيات أزمة الاستفتاء. 
ــبـــادي، أمـــس،  ــبـــرز هــنــا مـــوقـــف الـــعـ ويـ
ــرام الـــتـــظـــاهـــرات  ــ ــتـ ــ ــــى »احـ ودعــــوتــــه إلـ
أن  بتلميحٍ  أتبعها  والــتــي  السلمية«، 
بــغــداد »لـــن تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــدي في 
ــداء عـــلـــى أي مــــواطــــن فــي  ــ ــتـ ــ ــال الاعـ ــ حـ
»لا تجد ضرورة  فالحكومة  الإقليم«. 
في تدخل عسكري«، في الوقت الآني، 
ـــ وهـــذا مــا بات  إلا أن تــدحــرج الأمـــور ـ

أمنية عراقية  وفــق مصادر  محسوماً 
 عراقية، 

ٌ
ــ فإن مدن »الإقليم« هي مــدن

و»الــدســتــور لا يمانع دخــول الجيش 
الاتحادي في أي منطقة في الإقليم«، 
يــحــمــي  ــــون«  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ »الــــغــــطــــاء  إن  أي 
العبادي في أي خطوةٍ يراها مناسبة 
فــي الأيــــام المــقــبــلــة لضبط أي »فــلــتــانٍ 
ممكن« شمال الباد، خاصّة أن البيئة 

»خصبة« لأي تدحرجٍ قد يقع. 
دخــــــــــــول الـــــــــقـــــــــوات الــــــعــــــراقــــــيــــــة إلـــــى 
ــة، وهــــــــو أمــــــــــرٌ »لـــيـــس  ــيــ ــانــ ــمــ ــيــ ــلــ الــــســ
مــســتــبــعــداً أبـــــداً«، يــقــود إلـــى الــســؤال 
عــن شكل »الإقــلــيــم«، وهــو مــا تجيب 
عنه قــيــادات كــرديــة، الــتــي تجمع في 
ردّهـــا على ســـؤال »الأخــبــار« على أن 

العراق

سوريا

ارتفاع حدة التصعيد بين دمشق وباريس الجيش يتقدم في    ريفي دمشق وإدلب

تجمّع مئات المتظاهرين في مركز مدينة 
السليمانية لليوم الثاني على التوالي )الأناضول(

لا يمانع الدستور
دخول الجيش

الاتحادي أيّاً من
مناطق »الإقليم«

في  الأمنية  القوات  مع  مواجهاتٍ  في  آخرون  ثمانون  وأصيب  متظاهرين،  سقط خمسة 
السليمانية، في »إقليم كردستان«. وكان مستشفى الطوارئ في المدينة قد أعلن في وقتٍ 
سابق أن حصيلة التظاهرات هي »10 جرحى، أربعة منهم من قوات الآسايش«، واصفاً 
للسليمانية،  التابعة  رابرين«،  منطقة  »صحة  مدير  أعلن  بدوره،  »الطفيفة«.  بـ إصاباتهم 

تسجيل عشرين إصابةٍ بين متظاهري قضاء رانيه، ثلاثة منهم ذوو جروحٍ خطرة.
أما في  بالقوّة.  الاحتجاجات  فضّ  إلى  )الشرطة(«  »الأسايش  وفي قضاء كفري، عمدت 
مع  برويزخان  معبر  المتظاهرون  أغلق  فقد  السليمانية،  جنوب شرقي  بنجوين،  منطقة 
الحدود الإيرانية. وتستمر التظاهرات المطالبة بالإصلاحات السياسية والمعيشية، في عدد 
 من أقضية رانيه، وكويه، 

ً ّ
لا

ُ
التوالي، لتشمل ك الثاني على  لليوم  من مدن »الإقليم«، وذلك 

وكفري، وحلبجة، وكالار، التابعة لمحافظتي السليمانية وأربيل.
)الأخبار(

5 قتلى و80 جريحاً

نور أيوب

لا يــــــزال »إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان« رهــيــنــة 
الانفصال  استفتاء  إجــرائــه  تــداعــيــات 
عــــــن الــــــــعــــــــراق، فــــــي أيــــــلــــــول المـــــاضـــــي. 
الديموقراطي  »الــحــزب  زعــيــم  »عــنــاد« 
ــبــــرزانــــي،  الـــكـــردســـتـــانـــي« مـــســـعـــود الــ
ومــضــيّــه قــدمــاً فــي إجــــراء الاســتــفــتــاء، 
بالرغم من التحذيرات بتأجيل الفكرة 
والدخول في حوارٍ مباشرٍ مع حكومة 
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صهيب عنجريني

 الـــتـــوتـــر نــفــســه على 
ُ

مـــن جـــديـــد يـــفـــرض
ــوات ســـوريـــا  ــ ــ مـــلـــف مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة »قـ
ــا  ــوريــ ــة« فــــــي شـــــمـــــال ســ ــ ــيّـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
عفرين  منطقة  تعيش  وبينما  وشرقها. 
ــال( ضــغــطــا تــركــيّــا مـــتـــزايـــداً يــلــوّح  ــمـ )شـ
»عــمــلــيــة عــســكــريــة«، حــضــرت المــنــاطــق  بـــ
الـــشـــرقـــيّـــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قــســد« 
فــــي تـــصـــريـــحٍ لافـــــت أدلـــــــى بــــه الـــرئـــيـــس 
الــســوري بــشــار الأســـد قبل يــومــن لعدد 
مــن وســائــل الإعــــام. وعـــاوة على كونه 
صــادراً عن رأس الــدولــة، جــاء التصريحُ 
التفاؤل  تبدّد  عقبَ  حسّاس  توقيت  في 
الــذي كــان سائداً قبل فترة حــول مؤتمر 
ــي ســـوتـــشـــي،  ــ ــد فــ ــقــ ــعــ ــ حـــــــــوار ســـــــــوري يُ
وغــداة إســدال ستار الجولة الأخيرة من 
ــر ســيــاســي جــديــد. 

ّ
»جـــنـــيـــف« عــلــى تــعــث

ردود الــفــعــل الـــتـــي تــتــالــت عــلــى ألــســنــة 
عـــدد مـــن الــشــخــصــيّــات المــحــســوبــة على 
»مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيّــة« نــحَــت 
منحى تصعيديّا بدورها، ليبدو المشهد 
عتاد في هذا الملف. وفيما 

ُ
مختلفا عن الم

جــرت الــعــادة على أن ينطلق التوتر من 
المــيــدان )فــي الحسكة، كما فــي ريــف دير 
الــزور( في شكل اشتباكات بن الجيش 
السوري و»قسد« أو قوات الأمن السورية 
و»الأســــايــــش«، اكــتــســب الــتــصــعــيــد هــذه 
 سياسيّة من دون أن تتضح 

ً
المرّة صبغة

مــنــعــكــســاتــه المـــيـــدانـــيّـــة حــتــى الآن. وفــي 
ــزء مــن  ــ ــــس جـ تــــزامــــنٍ لافــــــت، انـــســـحـــب أمـ
الـــقـــوات الــروســيّــة المــتــمــركــزة فــي مدينة 
تــل رفــعــت فــي خــطــوةٍ تــضــاربــت الأنــبــاء 
حولها، ما بن كونها مقدمة لانسحاب 
الشمالي  ريــف حلب  مــن  نهائي  روســـي 
أو خــطــوة فــي ســيــاق إعــــادة انــتــشــار في 
أهمية  التفصيل  هــذا  ويكتسب  المنطقة. 
العسكري  الــدخــول  أن  خــاصــة تنبع مــن 
ــــى المـــنـــطـــقـــة فــــي نـــهـــايـــة آب  ــي إلــ ـــروســـ الــ
المـــاضـــي كـــان بــمــثــابــة تــمــهــيــد لوضعها 
عــلــى خــريــطــة »مــنــاطــق خــفــض الــتــوتــر« 
اســتــبــاقــا   ،)3262 ــعــــدد  الــ )»الأخـــــــبـــــــار«، 

تــركــيّــة محتملة.  لأي مــغــامــرة عــســكــريّــة 
وتــزداد أهميّة التفصيل المذكور في ظل 
ــــواردة عــن نــشــاط عسكريّ  المــعــلــومــات الـ
الساعات  سُجّل في خــال  تركيّ متزايد 
الأربــع والعشرين الأخيرة. وفيما تربط 
بــــعــــض الـــتـــحـــلـــيـــات بـــــن تـــصـــريـــحـــات 
الــرئــيــس الـــســـوري الأخـــيـــرة وأي تــحــرك 
ــلـــي، يــــؤكــــد مــصــدر  ــكـــري تــــركــــي فـــعـ عـــسـ
»المـــــوقـــــف مــن   

ّ
أن دبـــلـــومـــاســـي ســـــــوري 

أن  لــم يتغير ولا يمكن  التركي  الــعــدوان 
يتغيّر: كل وجود عسكري على الأراضي 
الحكومة  مــع  تنسيق  دون  مــن  السورية 
»الأخــبــار«  هــو احــتــال«. يقول المــصــدر لـــ
 »هذا ليس كاما نخترعه، بل هو أمر 

ّ
إن

الدوليّة، ولا  القوانن  م به وفــق كل 
ّ
مُسل

ــذا الإطــــار بــن قــــوات احــتــال  فـــرق فــي هـ
المصدر  ســواهــا«.  أو  تركية  أو  أميركية 
 »تصريحات الرئيس الأسد كانت 

ّ
أكّد أن

واضــحــة: كــل مــن يعمل تــحــت قــيــادة أي 
بــلــد أجــنــبــي ضـــد جــيــشــه وضــــد شعبه 
هــو خــائــن، ولـــم تقتصر عــلــى مــن يعمل 
المــصــدر  لمصلحة الأمــيــركــيــن«. يــوضــح 
ــــؤال عـــن »أزمـــــة بـــن الــحــكــومــة   أي سـ

ّ
أن

الــســوريــة والأكـــــــراد«، هــو ســــؤال خاطئ 
الــصــيــغــة، ويــضــيــف: »فـــي ســوريــا هناك 
ســـوريـــوّن فــحــســب، مـــن دون أي إشـــارة 
عــرقــيّــة أو طــائــفــيّــة أو ســـواهـــا«. وعطفا 
على ما سبق، يتابع المصدر: »أي مشكلة 
 بــالــحــوار 

ّ
ـــحـــل

ُ
ــة ت ــوريّـ فـــي أي مــنــطــقــة سـ

لا بـــالمـــفـــاوضـــات، هـــذا الــتــفــصــيــل شــديــد 
ه 

ّ
أن يتوهّم  من  هناك  كــان  وإذا  الأهميّة، 

يــقــيــم دولــــة داخــــل الـــدولـــة ويــتــحــدث عن 
مفاوضات، فعليه أن يعي الفارق الكبير 
أن يجعل بوصلته  ثم  المصطلحن،  بن 
وطــنــيّــة خــالــصــة مــن دون تــبــعــيّــة لقوى 
ــق »الــرئــيــس 

ّ
خــارجــيّــة«. فــي المــقــابــل يــعــل

الديمقراطيّة«  ســوريــا  لمجلس  المــشــتــرك 
بــنــبــرة  ــوّرات  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ ــلـــى  عـ درار  ريـــــــاض 
»الــتــصــريــحــات  أن  درار  يــــرى  مــرتــفــعــة. 
ــزءاً مـــن الــشــعــب  ــ الأخـــيـــرة الـــتـــي تــتــهــم جـ
ــيــــانــــة والـــــــخـــــــروج عــن  ــوري بــــالــــخــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

الوطنية غير موفقة، وتخدم التهديدات 
الــتــركــيــة بـــاحـــتـــال مــنــاطــق مـــن ســوريــا 
الديمقراطية  قــوات ســوريــا  تــدافــع عنها 
التي تنسق أيضا مع روسيا الاتحادية 
»الأخــبــار«  لــضــمــان حــمــايــتــهــا«. يــقــول لـــ
مـــســـار  ــــي  فـ ــبّ  ــ ــــصـ »تـ الـــتـــصـــريـــحـــات   

ّ
إن

التي  الأخــطــاء  على  السياسية  التعمية 
يرتكبها النظام بالتخلي عن أي مشروع 
الشعبية  المكونات  ومشاركة  للتسوية، 
والــســيــاســيــة فـــي حـــل يــخــرج الـــبـــاد من 
ــــة ســـاهـــم هـــو فـــي تــأجــيــجــهــا بسبب  أزمـ
»النظام  ويضيف:  وعنجهيّته«.  عــنــاده 
يــســعــى لإخـــضـــاع الـــقـــوى الــســيــاســيــة أو 
التعاون  ومنها  التهم،  بــأنــواع  اتهامها 
مــع قـــوى غــيــر ســـوريـــة، وهـــو مــن ساهم 
بإدخال هذه القوى عبر إشغال الجيش 
فـــي مـــعـــارك مـــدمـــرة أضــعــفــتــه وجــعــلــتــه 
تمكن  وسببت  المتدخلة،  للقوى  رهينة 
قــــوى الإرهـــــــاب مـــن الـــتـــمـــدد والــســيــطــرة 
عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة تــخــلــى عــنــهــا هــو، 
بـــمـــن فـــيـــهـــا داعـــــــش الـــــــذي قــــامــــت قــــوات 
ــرده بــمــســانــدة  ــ ــ )قــــســــد( بــمــواجــهــتــه وطـ
قـــوات الــتــحــالــف«. بـــدوره، يــقــول »رئيس 
هيئة الــعــاقــات الــخــارجــيّــة فــي مقاطعة 
 »)قــســد( 

ّ
الــكــريــم عمر إن الــجــزيــرة« عبد 

لــيــســت هــي مــن جــلــب الــتــحــالــف الــدولــي 
إلى سوريا، بل جلبه الإرهاب. حن كان 
الإرهـــابـــيـــون يــهــاجــمــون كــوبــانــي )عــن 

ــك الــســقــوط،  ــانـــت عــلــى وشــ ــرب(، وكـ ــعــ الــ
سواها«.  دون  التحالف  قــوات  ساندتنا 
 »هــذا لا يعني 

ّ
»الأخبار« أن يؤكّد عمر لـ

نا، نحن نعمل 
َ
منا التحالف إرادت

ّ
نا سل

ّ
أن

مـــع الــجــمــيــع، ولــديــنــا عـــاقـــات مــتــمــيــزة 
ــع مـــوســـكـــو«. يــــرى عــمــر أن »تــصــريــح  مـ
)الرئيس( الأسد هو إعان حرب علينا، 
فــي وقـــت كــنــا نــتــوقــع فــيــه الــبــدء بعملية 
سياسية جديّة بعد القضاء على داعش«. 
ويــضــيــف: »نــحــن لــم نقطع الــخــيــوط مع 
أحـــد، وحـــن ذهــبــنــا إلـــى حميميم، وأنــا 
كــنــت عــضــواً فـــي الـــوفـــد، كــــان التنسيق 
بيننا وبن التحالف قائما ولم يحل هذا 
بــن الــنــظــام وبــن إرســـال وفــد للجلوس 
ــيــــوم؟«. يستغرب  مــعــنــا، فـــمـــاذا تــغــيّــر الــ
عــمــر »الــحــديــث عــن الـــقـــوات الــخــارجــيّــة، 
في وقت لم تتخذ فيه دمشق أي خطوة 
ضد الاعتداء التركي الذي احتل مناطق 
»دور قسد في  واسعة«. ويكرر التذكير بـ
أهميّة  ويــشــدّد على  الإرهــــاب«،  محاربة 
ــبـــحـــث عــــن حـــلـــول ســيــاســيــة لـــأزمـــة  »الـ
داعــش  على  القضاء  لأن  نعيشها،  التي 
لا يــكــون بــالمــعــارك الــعــســكــريّــة فــقــط، بل 
بــإزالــة الأســبــاب الــتــي أدت إلــى وجـــوده. 
والإرهــــــاب لــيــس داعــــش فــحــســب، هــنــاك 
المرتبطة  الراديكاليّة  الفصائل  عــشــرات 
ورغم  وغيرها«.  )النصرة(  مثل  بتركيّا 
ــزايـــد عــبــر الــتــصــريــحــات  ــتـ ــان المـ ــقـ ــتـ الاحـ
ــة، تــــؤكّــــد مـــصـــادر  ــ ــيّ ــقـــاريـــر الإعــــامــ ــتـ والـ
لــيــس   »الـــتـــصـــعـــيـــد 

ّ
أن ــة  ــ ــرديّـ ــ كـ ــة  ــ ــوريّـ ــ سـ

الــشــارع«.  فــي  السائدة  الوحيدة  النغمة 
ويقول السياسي ريــزان حــدّو المقيم في 
الشارع  فــي  واســعــة   »شريحة 

ّ
إن عفرين 

الكردي في عفرين تحديداً تأمل زوال كل 
السوريّة«.  الحكومة  مع  التوتر  أسباب 
ــه لا يـــرى أن  ــ

ّ
»الأخـــبـــار« إن ـــ ــدو لـ يــقــول حـ

بتصريحات  المـــقـــصـــودون  هـــم  »الأكــــــراد 
الــرئــيــس الـــســـوري وفـــق المـــحـــددات التي 
وردت فـــي كــامــه )مــــن يــأتــمــر بـــالأوامـــر 
الأميركية ويعمل ضد الشعب والجيش( 
فــالــوحــدات الــكــرديــة وقــفــت مــع إخوانها 
الــســوريــن فــي نــبّــل والـــزهـــراء، ورفــضــت 
المشاركة في حصار المدنين، واستقبلت 
منغ  في  المحاصرين  السورين  الجنود 
يتوعدهم  الشيشاني  عــمــر  كـــان  عــنــدمــا 
بمذبحة«. كــذلــك، يُــذكــر حــدّو المــقــرب من 
 »الوحدات 

ّ
»وحدات حماية الشعب« بأن

معا  الــســوري تصدوا  والجيش  الكردية 
وتدخلت  الحسكة،  فــي  داعــش  لهجمات 
الــوحــدات فــي مــعــارك رأس العن )2012 
و2013( لإنقاذ جنود سورين حوصروا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة )أصـــــفـــــر نـــــجـــــار( مـــــن قــبــل 
الدبابات التركية وعناصر متطرفن من 

)النصرة( و)غرباء الشام(.
ويشدد على أن أي اشتباك بن الطرفن 
»ســــيــــصــــبّ فــــي مــصــلــحــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيّــة والـــدول والجهات التي تريد 
إضـــعـــاف الـــســـوريـــن، وســيــعــطــي دفــعــا 
للمشروع التركي العدواني الهادف إلى 
تــكــرار تجربة لـــواء الإســكــنــدرون ودولــة 

شمال قبرص«.

يؤكد مصدر
دبلوماسي سوري أنّ 

الموقف من العدوان 
التركي لم يتغيّر

»الـــوقـــت الــحــالــي هـــو الأنـــســـب لــعــزل 
مــن جهة،  كحالة سياسية  الــبــرزانــي 
وتــقــســيــم الإقــلــيــم إلــــى اثـــنـــن، أربــيــل 
والسليمانية«. فمعقل »الطالبانين« 
ــيـــم الــــراحــــل جـــال  ــى الـــزعـ ــ  إلـ

ً
ــة ــبـ )نـــسـ

الــطــالــبــانــي( »مــفــصــولــة عــمــلــيّــا« عن 
»الإقـــلـــيـــم« الـــكـــردي، بــوصــف مــصــدرٍ 
ــلــع. هـــذا »الــفــصــل« تــراه 

ّ
حــكــومــي مــط

بعض الــقــوى الــكــرديــة، ضــروريــا لأن 
 عـــن إدارة أربـــيـــل، ما 

ً ّ
يــكــون مــســتــقــا

ــرزانــــي« وجــمــاعــتــه  ــبــ يــعــنــي عــــزل »الــ
أكــثــر، وإرغــامــهــم عــلــى تــقــديــم المــزيــد 
مــن الــتــنــازلات لمصلحة بــغــداد. وبن 
ــادي إلــــــى الــســلــيــمــانــيــة  ــبــ ــعــ قـــــــدوم الــ
ــــن ســـطـــوة  ــــص لــــــأكــــــراد« مـ

ّ
ــل »مــــخــ ـــ كــ

الــبــرزانــي، ومــحــاولــة بــغــداد والــقــوى 
الكردية عزله أكثر من خال »تعديل 
خــريــطــة الإقـــلـــيـــم«، فـــإن الــحــديــث عن 
يبدو  وأربــيــل  بغداد  بن  المفاوضات 
مــعــطــيــاتٍ تتحدّث  مــع ورود  ــقــا، 

ّ
مــعــل

عن تأجيلها حتى بداية العام المقبل، 
ما يتيح للعبادي تنفيذ أجندته في 
ما 

ّ
»كل مقولة  بذلك  قا 

ّ
محق »الإقليم«، 

اقـــتـــرب الأكـــــراد مـــن تــحــقــيــق حلمهم، 
ــهـــم«؛ والـــحـــديـــث هــنــا  ــاتـ ــبـــرت مـــأسـ كـ
عـــن تــقــســيــم »إقـــلـــيـــمٍ« ســعــى الأكـــــراد 
طــــوالًا إلـــى تــوحــيــده وتــوســعــتــه، في 
ةٍ ارتــداديــة« جديدة إثــر »زلــزال« 

ّ
»هـــز

الاستفتاء.

يدُ أنقرة على الزناد: دمشق و»قسد« إلى أين؟
يستمر التصعيد سيداً للموقف 

في ملف مناطق سيطرة 
»قسد«، وسط أنباء عن سحب 

موسكو جزءاً من قواتها 
من ريف حلب الشمالي، وعن 

تحركات عسكريّة تركيّة 
مستمرّة وسط تلويحها 

المتكرر بمهاجمة عفرين. 
ويأتي ذلك غداة تصريحات 
الرئيس السوري حول خيانة 
»المجموعات التي تعمل 

لمصلحة الأميركيين«

تقرير

ارتفاع حدة التصعيد بين دمشق وباريس الجيش يتقدم في    ريفي دمشق وإدلب
»تـــوصـــيـــات حــــول ســبــل تــعــزيــز آلــيــة 
الرقابة التي تمارسها الأمم المتحدة« 
عـــــلـــــى هـــــــــذه المــــــــســــــــاعــــــــدات. وحــــظــــي 
المـــشـــروع بــدعــم 12 عــضــواً مـــن أصــل 
15 في مجلس الأمن، بينهم الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، فيما 
ــا والـــصـــن  ــ ــيـ ــ ــــن روسـ ــــل مـ امـــتـــنـــعـــت كـ
وبــولــيــفــيــا عـــن الــتــصــويــت. وأوضــــح 
ــنــــدوب الــــروســــي لــــدى الأمـــم  نـــائـــب المــ
في  سافرونكوف،  فاديمير  المتحدة، 
كلمة له أمام المجلس، أن عدم اعتراض 
ــا مـــن الــحــرص  بـــــاده يـــأتـــي »انـــطـــاقـ

وحاجتهم  الــســوريــن،  مصلحة  على 
الماسة إلى المساعدات«. غير أنه أشار 
إلى أن القرار الجديد لم يأخذ أيا من 
الاعتبار،  بعن  الروسية  التوصيات 
مــوضــحــا أن »الآلـــيـــة الــحــالــيــة تــخــدم 
مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، 
الـــتـــي تــتــصــرف بـــالمـــســـاعـــدات حسب 
إرادتها« وخارج رقابة الأمم المتحدة. 
وشدد على أن هذه الآلية »تساعد في 

تكريس تقسيم سوريا«.
وفــي إحــاطــة قدمها المــبــعــوث الأممي 
مجلس  أمــام  ميستورا،  دي  ستيفان 

الأمـــــــــــــــن، حــــــــــول جــــــولــــــة مـــــحـــــادثـــــات 
جنيف المــاضــيــة، أكــد ضـــرورة العمل 
عـــلـــى تـــحـــديـــد جــــــدول زمـــنـــي لإجـــــراء 
»انــتــخــابــات شفافة ونــزيــهــة« يشارك 
فــيــهــا جــمــيــع الـــســـوريـــن. ولـــفـــت إلــى 
أنــــه نــصــح المـــعـــارضـــة بــعــدم الــتــركــيــز 
ــكـــرة »رحــــيــــل الأســـــــد« لإمـــكـــان  عـــلـــى فـ
أن  شــرطــا مسبقا، مضيفا  اعــتــبــارهــا 
السلطة  بتغيير  المــعــارضــة  مــطــالــبــة 
هـــــي »مـــــوقـــــف تـــــفـــــاوضـــــي«. وأبـــــــدى 
أســفــه لــفــشــل الــجــولــة فــي تحقيق أي 
الأكثر  الإنسانية  الملفات  بشأن  تقدم 

 روسيا وإيران وتركيا 
ّ
إلحاحا. وحث

 مــســألــة المختطفن 
ّ

عــلــى الـــدفـــع لــحــل
والمــفــقــوديــن خــال مــحــادثــات أستانا 

المقبلة.
وبــعــيــداً عــن الـــحـــراك الــديــبــلــومــاســي، 
ــفـــاؤه  ــلـ ــوري وحـ ــ ــسـ ــ حـــقـــق الـــجـــيـــش الـ
تقدما لافتا في ريف دمشق الجنوبي 
الــغــربــي، فـــي مــحــيــط جــيــب بــيــت جن 
المـــحـــاصـــر. وتـــمـــكـــن مــــن رصـــــد كــامــل 
الـــطـــرق المــحــيــطــة بـــمـــزرعـــة بــيــت جن 
ومغر المير وتل مغر المير وتل مروان. 
وتركزت الاشتباكات أمس في محيط 

تــل زعــرتــا المــتــاخــم لــلــمــدخــل الشرقي 
لمـــزرعـــة بــيــت جـــن. وبـــن ريــفــي حــمــاة 
ــدم الـــجـــيـــش داخــــــل قــريــة  ــقـ وإدلــــــــب، تـ
التمانعة،  لناحية  التابعة  الرويضة 
مــع مسلحي »هيئة  اشــتــبــاكــات  بــعــد 
ــعّـــد مـــن قصفه  ــام«. وصـ ــشــ تــحــريــر الــ
المــدفــعــي تــجــاه مــواقــع المــســلــحــن في 
قرية أبو الغر، من دون فرض سيطرة 
كــامــلــة عــلــى الــبــلــدة. وفـــي ريـــف حماة 
ــــف ســــــاح الــــجــــو مــن 

ّ
ــالــــي، كــــث ــمــ الــــشــ

استهداف بلدتي كفرزيتا واللطامنة.
)الأخبار(

ل في رفع العلم السوري في عدد 
ّ
شهد عدد من أحياء حلب أمس تطوراً لافتاً، تمث

»وحدات حماية الشعب« الكرديّة. ورغم  من الأحياء التي تنتشر فيها حواجز لـ
المجموعات  خروج  إثر  السورية  الدولة  إلى سيطرة  المدينة  أحياء  معظم  عودة 
غائباً  السوري  العلم   

ّ
ظل الماضي،  العام  أواخر  الشرقي  القسم  من  حة 

ّ
المسل

ك، وبعيدين. وترافق 
ّ
الهل عن عدد من الأحياء مثل الشيخ مقصود، الأشرفيّة، 

رفع العلم فوق المؤسسات الحكوميّة ببدء عودة عشرات من العائلات إلى تلك 
ومخاوف.  تعقيدات  جملة  سابقاً  عودتها  وبين  بينها  حالت  أن  بعد  الأحياء، 
ورغم أن الإجراء يأتي في خضم تزايد حدة التصريحات بين الحكومة السورية 
و»مجلس سوريا الديمقراطيّة«، نفت مصادر كرديّة أن يكون رفع العلم ناتجاً 
من »الخوف من التصعيد«، وأكدت أنه يأتي في إطار اتفاق محلي بين المحافظة 

ووجهاء الأحياء.

العلم السوري في »الأحياء الكردية«
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كلمات متقاطعة

1- عاصمة كوستاريكا – إسم موصول – 2- قصر بني عثمان في اسطنبول هو اليوم متحف 
قرن  راحــل  فرنسي  ونــاقــد  روائـــي  عائلة   -3  – آسيوية  – عاصمة  بالمخطوطات  ومكتبة غنية 
مذهب الشكّ بحبّ الألم – بئر في مكة في الحرم الشريف قرب الكعبة – 4- تل أو موضع يكون 
أكثر إرتفاعاً مما حوله – للإستدراك – أصل البناء – 5- عود يُتبخرّ به – برد – خليج ليبي في 
المتوسط – 6- أمر فظيع – جمع حاجة – 7- من المشتقات المصنوعة من الخروب – برق وتلألأ 
ستعمل في الإستحمام – من أقدم مدن فلسطين التاريخية – 9- بلدة 

ُ
– 8- نبات متسلق ثماره ت

لبنانية بقضاء عكار – بحر – 10- من سلاطين بني عثمان فتح القسطنطينية سنة 1453

أفقيا

1- أحد أبناء الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي – 2- الجمود الإقتصادي – يواظب على 
السؤال – 3- أسف وتحسّر وتبكيت ضمير – أسكت الشخص بالحجة في خصومة – 4- 
حفظ فيه الأمــوال – فك العقدة – حب – 5- من أنهار لبنان – 6- ضرب 

ُ
صندوق فــولاذي ت

العملة – بناء عظيم ذكر في التوراة وتحديداً في سفر التكوين موقعه في بلاد ما بين 
النهرين في العراق – 7- مازح الشخص – ندم وتحسّر – 8- أغلظ أوتــار العود – عيب – 
حرف نداء للبعيد – 9- موسيقي وملحن نمساوي من أكبر عمالقة الأوبرا – ارتبط بصلة 

قرابة – 10- آخر الخلفاء العبّاسيين قتله هولاكو بعد أن عجز عن صد الزحف المغولي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هنري فورد – 2- يخسر – هوندا – 3- غبّ – كورد – إد – 4- كل – أردني – 5- بو – بني – وا – 
6- بورما – غش – 7- نراسله – أبح – 8- جبلا – مغوار – 9- او – رب – ليبي – 10- بنو حرفوش

أفقيا

1- هيغل – بنجاب – 2- نخب – بوربون – 3- رس – كورال – 4- يركل – مسارح – 5- بال – بر 
– 6- وهران – هم – 7- رودريغ – غلو – 8- دن – شاويش – 9- دانو – باب – 10- وادي الحرير

عمودياً

استراحة
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حل الشبكة الماضية:  روبرتو باجيو
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2756مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الصحافيين  اتحاد  في  ألمانيا. عضو  في  مقيمة  عراقية  وقاصة  روائية 
اب. صدر لها مجموعة قصصية بعنوان 

ّ
العرب وفي اتحاد الأدباء والكت

» سرير البنفسج » 
2+6+4+7+1 = مرقد الإمام علي ■ 3+9+10 = فتات الذهب ■ 8+11+5 = 

حرف نداء للبعيد

استباقاً لـ »الاستحقاق الكبير«:
الدولة تُحكم قبضتها على الإعلام

مصر

الأكــثــر فــقــراً، وهـــي تــحــركــات أكسبته 
شعبية إضافية في الشارع المصري.

لكن ثمة عوامل مالية قد تكون الدولة 
المصرية قد استفادت منها لاقتناص 
فرصة إبعاد أبو هشيمة عن المشهد 
الإعلامي، وهي عدم قدرته على إدارة 
المصريين« بشكل جيّد خلال  »إعــلام 
الآونة الأخيرة. فالمجموعة الإعلامية 
الأشهر  خــلال  كبيرة  تكبّدت خسائر 
الماضية، وكادت تصل بها إلى درجة 
ــخ أمـــــــوال جـــديـــدة  الإغـــــــــلاق، لـــــولا ضــ
ــع الـــجـــهـــات  ــ ــو مــــا دفــ ــ لإنــــقــــاذهــــا، وهــ
الممولة إلى إعــادة النظر في الطريقة 

التي تدار فيها تلك الإمبراطورية.
 
ً
عــــلــــن فـــجـــأة

ُ
ــذا الأســـــــــاس، أ ــ ــلــــى هــ وعــ

قــبــيــل مــنــتــصــف لــيــل أول مـــن أمـــس، 
ــتــــحــــواذ شــــركــــة »إيــــغــــل كــابــيــتــال  اســ
لــلاســتــثــمــارات المــالــيــة« الــتــي تــتــرأس 
ــا خـــورشـــيـــد،  ــيــ مــجــلــس إدارتـــــهـــــا دالــ
ــة  ــــرة الاســتــثــمــار الــســابــقــة وزوجـ وزيـ
عامر،  طـــارق  المــركــزي  البنك  محافظ 
عــلــى 100 فــي المــئــة مــن أســهــم شركة 
»إعلام المصريين«، ما يعني امتلاكها 

تمكّن أبو هشيمة من بناء 
شعبية في كنف النظام 

السياسي الحالي

رجل الأعمال المصري أحمد 
أبو هشيمة، أصبح خارج 

المشهد الإعلامي المصري، 
في صفقة بيع نُقلت 

بموجبها واجهة »إعلام 
المصريين« إلى جهات 

سيادية، وجاءت، على ما 
يبدو، لإبعاد الرجل الأقوى 

إعلامياً بعد تزايد اهتمامه 
بالأضواء على عكس رغبة 

النظام

القاهرة ــ الأخبار

قــبــل عــــام 2009، لـــم يــكــن اســــم أحــمــد 
المستوى  عــلــى  مــعــروفــاً  أبـــو هشيمة 
الإعلامي. كان من بين رجال الأعمال 
الــذيــن طــفــوا على السطح فــي خضم 
التحوّلات الاقتصادية التي شهدتها 
العشرية الأخيرة من حكم  مصر في 
ــانــــت نــشــاطــاتــه  حــســنــي مــــبــــارك، وكــ

متركّزة في مجال صناعة الحديد.
الـــبـــروز الــفــعــلــي لأحــمــد أبـــو هشيمة 
ــاء  ــ ــة الإعـــــــلامـــــــيـــــــة، جـ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ عـ
ــة  ــانـ ــنـ ــفـ ــالـ ــه بـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــارتـ ــ ــاً بـ مــــصــــحــــوبــ
اللبنانية هيفاء وهبي، لتبدأ من هنا 
رحلة دخوله في شراكات اقتصادية، 
خاصة بعد »ثورة 25 يناير«، تعامل 
خلالها ببراغماتية رجل الأعمال، إذ 
ــادق كـــل الأنــظــمــة المــتــعــاقــبــة، رغــم  صــ

اختلافاتها الأيديولوجية.
طـــــوال الـــفـــتـــرة الـــلاحـــقـــة عــلــى »ثــــورة 
25 يـــنـــايـــر«، أخــــذت أنــشــطــة صــاحــب 
تتوسّع،  المصريين«  »حديد  مصانع 
لــيــس عــلــى مــســتــوى حــجــم الأعـــمـــال 
فــحــســب، بــل عــلــى مــســتــوى تــعــددهــا، 
حـــتـــى بــلــغــت مـــســـتـــوى الــــدخــــول فــي 
ــــواذات فــــي ســـوق  ــــحـ ــتـ ــ شــــراكــــات واسـ
ــاج الإعــــلامــــي، لتبلغ  ــتــ ــــلام والإنــ الإعــ

ذروتها خلال العامين الماضيين.
انــطــلاقــاً مـــن ذلــــك، بــــات أبــــو هشيمة 
»إعــلام  فــي مجموعة  الساطع  النجم 
رايتها  تحت  تضم  التي  المصريين«، 
أكــــثــــر مـــــن عـــشـــر شـــــركـــــات وصـــحـــف 
ومــنــصــات إعـــلامـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
شراكات بنسب حاكمة في مؤسسات 
أخــــرى. وصــحــيــح أنـــه كـــان يستحوذ 
على 60 في المئة من الأسهم منفرداً، 
لــكــن بــاقــي المــســاهــمــين كــانــت غالبية 

أسمائهم مجهولة.
بطبيعة الحال، كان لا بد من أن يؤدي 
اتــســاع نــشــاط أبـــو هشيمة، وتــربّــعــه 
على المركز الأول في قطاع الإعلام في 
مــصــر، ريــبــة الــنــظــام المــصــري، وربما 
الــذي يجعل من  النحو  غضبه، على 
الـــضـــرورة إقـــصـــاءه مــن المــشــهــد. تلك 
الآنية،  اللحظة  ولــيــدة  ليست  الريبة 
تأجيجها،  في  فثمة عوامل ساهمت 
 من بينها تصريح سابق لرجل 

ّ
ولعل

الأعمال البارز بشأن احتمال تفكيره 
فـــي خــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المتكرر  ظــهــوره  عــن   

ً
، فضلا

ً
مستقبلا

والمــبــالــغ فــيــه بــالمــنــاســبــات والأمــاكــن 
ــات الــــصــــداقــــة الــتــي  ــ ــــلاقـ الــــعــــامــــة، وعـ

كوّنها مع رجال الأعمال والمشاهير.
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، تمكن أبـــو هشيمة 
به في كنف  من بناء شعبية خاصة 
لعب  فقد  الحالي،  السياسي  النظام 
الانـــتـــخـــابـــات  قـــبـــل  ــاً  ــيـ ــيـــاسـ سـ دوراً 
الــبــرلمــانــيــة، مـــن خــــلال تــمــويــل حــزب 
»مـــســـتـــقـــبـــل وطـــــــن« الـــــداعـــــم لـــلـــدولـــة 
ــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي،  والــــرئــ
ــأى بــنــفــســه نــســبــيــاً عـــن المــشــهــد  ــم نــ ثـ
ــال  ــمــ ــــي الأعــ الــــســــيــــاســــي، لــيــنــطــلــق فـ
الــخــيــريــة، ومــشــاريــع تــطــويــر الــقــرى 

ــة الإعــــلامــــيــــة وكـــيـــانـــاتـــهـــا  ــوعـ ــمـ ــجـ المـ
للإنتاج الدرامي والسينمائي.

سند 
ُ
فأ المجموعة،  إدارة  مجلس  أمــا 

إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
الأسبق المهندس أسامة الشيخ، الذي 
تـــعـــرض لــلــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي على 
ذمــــة قــضــايــا فـــســـاد بــعــد »ثــــــورة 25 

يُــبــرّأ، وســط توقعات  يناير«، قبل أن 
بــتــقــلــيــص الــنــفــقــات بـــصـــورة كــبــيــرة 
خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، ومــراجــعــة 
أوجــه الإنفاق في ظل الخسائر التي 

حدثت خلال الفترة الماضية.
مــراجــعــة الــخــســائــر لــن تــكــون المهمة 
»إعــــلام  ـــ ك الــــجــــدد لــ

ّ
ــلـــمـــلا الـــوحـــيـــدة لـ

المــــــصــــــريــــــين«، الــــــذيــــــن بـــــالـــــرغـــــم مــن 
تـــجـــديـــدهـــم الـــثـــقـــة مــرحــلــيــاً بــجــمــيــع 

كــثــيــرة  تـــغـــيـــيـــرات  أن  إلا  الـــعـــامـــلـــين، 
يُرجّح أن تطرأ على مقاربتم للمشهد 
تطاول  وقــد  المقبلة،  الفترة  بغضون 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي أخــفــقــت 
ليجري إقصاؤها من مناصبها، في 
ــــرى، قد  مــقــابــل تــصــعــيــد قـــيـــادات أخــ
تكون أكثر ولاءً من القيادات الحالية 
ــقـــادات  ــتـ ــتـــعـــرض لـــلانـ ــتــــي بــــاتــــت تـ الــ
الإعـــلامـــيـــة أكــثــر مـــن أي وقــــت ســبــق، 
ــرار أبـــو  ــ ــم عـــلـــى غــ ــاؤهـ لـــيـــجـــري إقـــصـ

هشيمة الذي غادر في صمت.
مــا جـــرى لأبـــو هشيمة قــد يــأتــي في 
ســـيـــاق خــطــة أوســـــع لإقـــصـــاء رجـــال 
الأعـــــــمـــــــال مــــــن المــــشــــهــــد الإعــــــلامــــــي، 
واســـتـــعـــادة أجـــهـــزة الـــدولـــة المــصــريــة 
السيطرة على القنوات الخاصة التي 
تزايدت بكثرة بعد »ثورة 25 يناير«.

هــــذه الــخــطــة المــفــتــرضــة يـــبـــدو أنــهــا 
 

َ
تـــنـــفـــذ بــــدقــــة واحـــــــتـــــــراف، ولــــــم يـــبـــق
اللمسات  منها ســوى  الانــتــهــاء  على 
الأخـــيـــرة، فــقــنــوات »الــحــيــاة« انتقلت 
ــا بعد  ــهـ ــوالـ فـــي صــفــقــة لـــم تـــســـدد أمـ
الــتــي تتبع  إلــى مجموعة »فــالــكــون« 

لإحـــــدى الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة، وقـــنـــوات 
ــــي ســــــي« اســــتــــحــــوذت عــلــى  »ســــــي بـ
غالبيتها شركة تتبع إحدى الجهات 
الـــــســـــيـــــاديـــــة، أمــــــــا قــــــنــــــوات »دريــــــــــم« 
فــاســتــحــوذت عــلــيــهــا مــجــمــوعــة »دي 
ــدى الــجــهــات  ــ ــــي« الـــتـــابـــعـــة لإحــ أم سـ
 في 

َ
الــســيــاديــة أيـــضـــاً، فــيــمــا لـــم يــبــق

ــــوى قـــنـــاتـــين لا  ــي سـ ــلامــ المـــشـــهـــد الإعــ
تملك أجهزة الدولة المصرية حصصاً 
أوشكت  الــتــي  »الــنــهــار«  هما  فيهما، 
صفقة بيعها على الاكتمال، و»صدى 
البلد« المملوكة لرجل الأعمال محمد 
أبو العينين، وهو أحد المدعومين من 
قــبــل الأجـــهـــزة، ولــكــنــه مــطــارد بشبح 
قضايا فساد ومخالفات ضده، وهي 
مغلقة حتى إشــعــار آخــر، منذ عصر 

الرئيس الأسبق مبارك.
ــبــــدو أن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الإعـــــلام  ويــ
تأتي فــي إطــار تــحــرّك استباقي قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وتــخــوفــاً من 
خروج أية وسيلة إعلامية عن النص 
خلال السباق الانتخابي الذي تعمل 
أجهزة الدولة المختلفة على تحويله 
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انا لله وانا اليه راجعون
ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ انـــتـــقـــلـــت الــــــى رحــ

المرحومة
الحاجة هدى حسين رمال

) أم نضال(
زوجــــة : الــعــمــيــد المــتــقــاعــد المــحــامــي 

قاسم رمال.
العقيد نضال رمال )قائد  ابناؤها: 
ــتــــاذ  الاســ ــدة(،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ درك  ســــريــــة 
مــحــمــد ) مــديــر اقــلــيــمــي فـــي شــركــة 
ــن،  ــمــ ــــدس ايــ ــنـ ــ ــهـ ــ نـــــوفـــــارتـــــيـــــس(، المـ

والمهندس مازن.
ابــنــتــاهــا : الــســيــدة نــجــاة ) محققة 
فـــي الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي( زوجـــة 
الاســتــاذ علي رمـــال ) رئــيــس دائــرة 

في وزارة السياحة(.
ــة الــدكــتــور  ــ ــــوزان زوجـ المــحــامــيــة ســ

زكريا عاصي ) في المهجر(.
ــيـــم، الــحــاج  اخـــوتـــهـــا: الـــحـــاج ابـــراهـ
اســمــاعــيــل ) مــســؤول الــصــيــانــة في 
لــبــنــان(، الــدكــتــور الشهيد  كــهــربــاء 
ــر، المــــهــــنــــدس زكــــريــــا رمـــــــال )  ــفـ ــعـ جـ
مستشار في وزارة الطاقة والمياه(.

ووريــــــــت الــــثــــرى يـــــوم الـــجـــمـــعـــة 15 
بــلــدتــهــا  جـــبـــانـــة  فـــــي   2017/12/

الدوير
ــازي بــــوفــــاتــــهــــا  يــــوم  ـــعـــ ـــتــ تـــقـــبـــل الــ
الاربعاء الموافق فيه 20 كانون الاول 
2017 في قاعة  جمعية التخصص 
والتوجيه العلمي )الطابق الثاني(  
–بيروت- الرملة البيضاء، قرب مقر 
أمن الدولة ، من الساعة الثالثة من 

بعد الظهر وحتى السادسة مساء.
ــة ولـــــكـــــم الاجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب.
ــال، وعــمــوم  الاســـفـــون: رابــطــة آل رمــ

أهالي بلدة الدوير.

بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة 
الله تعالى

ننعي الكيم فقيدنا الغالي
الشاعر عصام محمد منيف العبد الله

أبو حازم
زوجته  المربيّة نهاد عبد الجليل

مدير  الجليل،  عبد  جميل  شقيقها 
في وزارة الاتصالات سابقاً

عام  مدير  منصور،  خضر  وخالها 
وزارة الاتصالات سابقاً

حـــــازم  المـــــالـــــي  ــتــــشــــار  المــــســ أولاده 
والإعلامي ورد

ــل الأعــمــال  ــة رجـ ابــنــتــه ســـلاف زوجــ
جورج كنعان

أشـــقـــاؤه المـــرحـــوم غــــازي والــنــقــابــي 
السابق في مصرف لبنان علي

والكاتب والصحافي عماد
شــقــيــقــاتــه نــــازك زوجــــة عــلــي أحــمــد 
الــعــبــد الــلــه وابــنــهــا الــقــاضــي رامــي 
ــه ونــــــــــوال زوجـــــــــة عــلــي  ــ ــلـ ــ ــبــــد الـ ــعــ الــ

نصرات العبد الله
الــطــاهــر بعد  يــصــلّــى عــلــى جثمانه 
صــــلاة ظــهــر يــــوم الأربــــعــــاء فـــي 02 
ربيع الثاني 1439 هـ الموافق في 20 
كانون الأول 2017 في جبانة روضة 

الشهيدين في الغبيري.
ــبــــل الـــــدفـــــن فــي  ــازي قــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــبـ ــقـ تـ
وبعد  الشهيدين،  روضــة  حسينية 
الـــــدفـــــن فـــــي قــــاعــــة الإمــــــــــام مـــوســـى 
الصدر في روضة الشهيدين، و يوم 
الخميس في 21 كانون الأول 2017 
فــي فــنــدق الــبــريــســتــول مــن الساعة 
10:00 صباحاً ولغاية 01:30 ظهراً، 
ومن 02:30 بعد الظهر حتى 08:00 

مساء.
ــه يـــوم  ــبــــوع لــ كـــمـــا يـــقـــام ذكــــــرى أســ
كــانــون الأول 2017  فــي 23  الــســبــت 
الساعة  ولغاية   11:00 الساعة  عند 
بــلــدتــه  فـــي حــســيــنــيــة  12:00 ظـــهـــراً 

الخيام.
الراضون بقضاء الله وقدره

آل العبد الله، وعبد الجليل، وديب، 
وكــنــعــان، ومــنــصــور وعــمــوم أهالي 
ــار وســــوق  ــ ــــصـ بــــلــــدات الـــخـــيـــام وأنـ

الغرب

 Belinea شــــــركــــــة   مـــــديـــــر  يــــتــــقــــدم 
وموظفوها

مـــــن مـــؤســـســـهـــا ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــيــــد جـــــــــورج كـــنـــعـــان  إدارتـــــــهـــــــا الــــســ

وعقيلته سلاف العبد الله
باحر التعازي على رحيل الفقيد

الشاعر  عصام العبد الله

تــتــقــدم جمعية المــصــرفــيــن الــعــرب-
لندن

جـــورج كنعان  الــســيــد  رئيسها  مــن 
وعقيلته سلاف العبد الله

باحر التعازي على رحيل الفقيد
الشاعر عصام العبد الله

لــنــدن   Two Crown  تــتــقــدم شـــركـــة
ورئيسها ومجلس ادارتها

باحر التعازي من العضو المؤسس 
فــيــهــا ســـلاف الــعــبــدالــلــه عــلــى وفـــاة 

والدها
الشاعر عصام العبد الله

ــال تــوفــيــق  ــ ــارســ ــ ــد مــ ــيـ ــقـ ــفـ زوجــــــــة الـ
موراني

ــتــــه  زوجــ ــــم  ــديـ ــ نـ المــــهــــنــــدس  أولاده 
دوريس قسطا وأولاده:

ــة دانـــي  ــ ــتـــورة ســتــيــفــانــي زوجـ الـــدكـ
نخول

ساندرا ومايكل
ــيـــــس إدكــــــــــار  ــ ــــسـ ــقـ ــ نــــــــــدى زوجــــــــــــة الـ

طرابلسي وأولادها:
ــوزف زوجــــتــــه ســالــي  ــ ــ المـــهـــنـــدس جـ

الحداد
المهندس أندرو

المــهــنــدس كــمــال زوجـــتـــه الــدكــتــورة 
دوللي الحلو وأولاده:

بيرلا، ستيفن، جوناثان
زوجة شقيقه المرحوم عزيز عطوي 

وأولادها وعائلاتهم
أولاد شقيقه المــرحــوم فــؤاد عطوي 

وعائلاتهم
ــلــــوى أرمــــلــــة المــــرحــــوم  شــقــيــقــتــه ســ
جـــــــــــــــــوزف ســـــــمـــــــعـــــــان وأولادهــــــــــــــــــــا 

وعائلاتهم
وعــمــوم عــائــلات عــطــوي، مــورانــي، 
غنطوس، طرابلسي، قسطا، الحلو، 
نـــخـــول، الــــحــــداد، ســمــعــان، خــــوري، 
ــــي صــعــب  ــو جـــــــوده، أبـ ــ شــــــــاروق، أبـ
وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الـــرجـــاء 

المسيحي فقيدهم الغالي المرحوم
المهندس

ميشال جرجي عطوي
إلــى دار الخلود يــوم الأحــد  المنتقل 

الواقع فيه 17 كانون الأول 2017.
لكم من بعده طول البقاء

ــاء  ــ ــعـ ــ ــومــــي الأربـ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــ
في  الــــجــــاري   21 و   20 والــخــمــيــس 
ــيـــة –  ــلـ ــيـ ــــون الـــكـــنـــيـــســـة الإنـــجـ ــالـ ــ صـ
النقاش الجديد – شارع 34 الرابية 
ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر 

ولغاية الساعة الثامنة مساءً.
الــــرجــــاء إبـــــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 

للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً

بمزيد من الحزن و التسليم بقضاء 
الــلــه و قــــدره نــنــعــي الــيــكــم فقيدتنا 

الماسوف عليها المرحومة
الحاجه خيرية علي صالح

ارملة المرحوم الحاج عبدو محمود 
زغيب

اشقاؤها: المرحومن الحاج محمد-
الحاج محمود و الحاج احمد

ــركــــن عــاطــف  اولادهــــــــا : الــعــمــيــد الــ
زوجته المرحومة فاطمة مراد

سميح زوجته نورما بافيتش
ــــاف زوجـــــــــة الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد  ــطـ ــ عـ

منصور
وفاء ارملة المرحوم الدكتور محمد 

نزهه
و وريـــــت فـــي الـــثـــرى يــــوم الــثــلاثــاء 

الواقع فيه 2017/12/19
تقبل الــتــعــازي الــيــوم الاربـــعـــاء في 
ــا  ولـــدهـ ــنــــزل  مــ فــــي   2017/12/20
الــعــمــيــد عـــاطـــف  الــكــائــن فـــي حـــارة 
حريك- شارع هادي نصر الله- قرب 
الطابق  بن عــدنــان- بناية الصفا – 

الثالث
ويــــــــــــــــــــــوم الــــــــخــــــــمــــــــيــــــــس الـــــــــــواقـــــــــــع 
فـــــــــــــيـــــــــــــه2017/12/21 فــــــي جــمــعــيــة 
الــتــخــصــص و الــتــوجــيــه الــعــلــمــي- 
امن  مديرية  قــرب  البيضاء-  الرملة 
لغاية  و  الثانية  الساعة  الدوله من 

الخامسة
ــبـــوع يــــوم الاحـــد  ــــرى اسـ و يـــقـــام ذكـ
العاشرة  الساعة   2017/12/24 في 

صباحا في حسينية البرجاوي
ــر و  ــ لــلــفــقــيــدة الـــرحـــمـــة و لـــكـــم الاجــ
الثواب و لكم من بعدها طول البقاء
صـــالـــح-   – زغــــيــــب  آل   : ــون  ــ ــفــ ــ الاســ
مـــنـــصـــور- و عـــمـــوم اهـــالـــي بــلــدتــي 

يونن و الصرفند

لبنان  فــي  الثقافية  الــحــركــة  تتقدم 
بأحر التعازي إلى الشارع الثقافي 

وعائلة المرحوم
عصام العبدالله

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه 
فسيح جنانه

إلى طريق ممهد لتولي الرئيس عبد 
اعتباراً  السيسي ولاية ثانية  الفتاح 
مــن أيــــار المــقــبــل ولمــــدة أربــــع ســنــوات، 
ــأن الـــتـــعـــلـــيـــمـــات فــــي الـــوقـــت  ــ عـــلـــمـــاً بــ
الحالي هي عدم السماح بوجود أي 
إســاءة إلى السيسي على الشاشات، 
سواء بمنع عرض التظاهرات أو عدم 
تنتقد  التي  الشخصيات  استضافة 
النظام الحاكم بحدة أو تدعم ترشيح 

أي شخص آخر للرئاسة.
اللافت في صفقة »إعــلام المصرين«، 

ــا خـــورشـــيـــد فـــي المــشــهــد  ــيـ ظـــهـــور دالـ
 لمجلس إدارة المجموعة المالكة. 

ً
رئيسة

الــــوزيــــرة الـــتـــي شــهــد بـــعـــدم قــدرتــهــا 
الــوزارة وكثرة  على التعامل بملفات 
المتحكم  باتت  الشخصية،  خلافاتها 
إعلامي مصري  كيان  أكبر  في  الأول 
خــــــــاص، فـــهـــل تـــنـــجـــح فـــــي مــهــمــتــهــا 
الـــجـــديـــدة، خـــاصـــة أنـــهـــا نــجــحــت من 
قبل في شركات خاصة عديدة عملت 
فــيــهــا، أم تــكــرر إخــفــاقــهــا فــي الــــوزارة 

التي خرجت منها بعد أشهر قليلة؟

تقرير

رفضت بيونغ يانغ مقترح ريكس تيلرسون، قائلة إنها لن 
تتبع خطة واشنطن بشأن التخلي عن البرنامج النووي، فيما 

تخطط طوكيو لنشر منظومة »إيجيس آشور« لتعزيز دفاعاتها 
ضد »التهديدات« الكورية الشمالية

الأميركي ريكس  الخارجية  لوزير  الأخير  الاقتراح  الشمالية  رفضت كوريا 
تيلرسون، الخاص بإجراء محادثات »معها من دون شروط مسبقة«، مؤكدة 
البرنامج  عــن  التخلي  بشأن  واشنطن  خطة  اتــبــاع  مصلحتها  مــن  ليس  أنــه 
العمال  بلسان حزب  المتحدثة  »رودونــج سنمون«  النووي. وذكرت صحيفة 
بيونغ  فــي موقف  أي شــيء  يتغير  »لــم  أنــه  أمــس،  الشمالي،  الــكــوري  الحاكم 
عــروض  عــن  النظر  الــنــوويــة، بغض  الأســلــحــة  تطوير  بمتابعة  الــخــاص  يــانــغ 

واشنطن«.
التوترات  المسؤولية عن  نقل  المتحدة تحاول  »الــولايــات  أن  الصحيفة  وتابعت 
فى شبه الجزيرة الكورية لبيونغ يانغ من خلال إقحام الحوار«، مشيرة إلى 
أن »هذه الخطوة تهدف إلى تحديد النبرة في التلاعب بقرارات مجلس الأمن 
الدولي الجديدة التي قد تشمل حصاراً بحرياً«. وأضافت أن كوريا الشمالية 
أوضحت أنها لن تضع أسلحتها النووية وصواريخها على طاولة المفاوضات 

 الولايات المتحدة عن سياستها العدائية تجاهها«.
ّ

إذا لم تتخل
من جهة أخرى، تنوي الحكومة اليابانية تعزيز دفاعاتها، إذ وافقت على إدخال 
وذلك  آشــور«،  »إيجيس  الأميركية  الأرضية  الصاروخية  الاعتراض  منظومة 
الشمالية »الخطيرة والوشيكة« وفق  الكورية  التهديدات  لحماية أراضيها من 
الصاروخي  »التطور  إن  المنظومة  ي 

ّ
تبن دعمها  معرض  في  وقالت  تعبيرها. 

والأكثر  الوشيك  التهديد  من  جديدة  مرحلة  دخل  الشمالية  لكوريا  والنووي 
إلــى تطوير  اليابان تحتاج بشكل كبير  أن  بلدنا«. وأضافت  أمــن  خطراً على 

دفاعاتها الصاروخية.
وتخطط طوكيو لنشر هذه المنظومة في موقعين بإمكانهما تغطية كل البلاد 
بواسطة رادارات قوية. وسيزوّد نشر هذه المنظومة الحليف الأميركي بطبقة 
جديدة من الدفاعات، بالإضافة إلى صواريخ »إس إم - 3« الموجهة التي تطلقها 
سفن »إيجيس الحربية ومنصات باتريوت باك 3«. ووفق المسؤولين اليابانيين، 
»ايجيس  تشغيل  مــن  التمكن  قبل  عــديــدة  الــيــابــان ستستغرق ســنــوات  فــإن 
آشور«، كذلك فإن الحكومة اليابانية تنتظر توقيع العقد مع الولايات المتحدة 

الذي تبلغ تكلفته 200 مليار ين )1,8 مليار دولار(.
وكــان وزيــر الــدفــاع الياباني، أتــســونــوري أونــوديــرا، قــد أعلن فــي وقــت سابق 
أن البلاد تخطط أيضاً لشراء صواريخ كروز أميركية يصل مداها الى 900 
كيلومتر. كذلك، قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو، على خلفية اجتماعه 
الجنوبية بشأن  بــلاده »متفقة مع كوريا  إن  أمــس،  الجنوبي  الكوري  بنظيره 
الشمالية  كوريا  برامج  تمثله  الــذي  للتهديد  التصدي  في  الصين  دور  أهمية 

النووية والصاروخية«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

بيونغ يانغ ترفض مقترح تيلرسون
... وطوكيو تعزّز دفاعاتها

بعد »ثورة 25 يناير«، اتسعت أنشطة صاحب مصانع »حديد المصريين« )أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات
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إعلان 
ان محكمة الاستئناف المدنية في بعبدا 
الـــغـــرفـــة الاولــــــى عـــقـــاري تـــدعـــو سليم 
لــلــحــضــور شخصياً  وجـــهـــاد الاعــــــور 
الـــى قلم  او مــن يــنــوب عنهما قــانــونــاً 
رقم  الاستئناف  اوراق  لتبلغ  المحكمة 
رضــــوان  ربــيــع  مـــن  المـــقـــدم   2017/123
ــور ورثــة  ايـــاد الاعــ بوجهكما وبــوجــه 
ــة زيـــاد  ــ ــــور وورثــ يـــوســـف وانـــعـــام الاعــ
الاعور صونيا كيلان وتاتانيا وتمارا 
الاعور وجمال الدين الاعور والا صار 
لحين  القلم  رئيس  بواسطة  ابلاغكما 

صدور القرار النهائي.
رئيس القلم 
تانيا زخور 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

شطب قيود شركة تجارية 
ــر اجــــتــــمــــاع تــــاريــــخ  بــــمــــوجــــب مـــحـــضـ
2016/8/19 تقرر بتاريخ 2017/12/12 
شــطــب قــيــود الــشــركــة المــعــروفــة بــاســم: 
ش.م.م.   HIGH SERVICE "شــــركــــة 
 2015/4005865 رقـــم  تــحــت  المــســجــلــة 

البقاع. 
لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 
عشرة ايام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع
محمد عامر 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

شطب قيود شركة تجارية 
ــر اجــــتــــمــــاع تــــاريــــخ  بــــمــــوجــــب مـــحـــضـ
2017/12/2 تقرر بتاريخ 2017/12/5 
شــطــب قــيــود الــشــركــة المــعــروفــة بــاســم: 
والتعهدات  والمــقــاولات  الانماء  "شركة 

ش.م.م. المسجلة تحت رقم 1995/2350 
البقاع. 

لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 
عشرة ايام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع

محمد عامر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــتـــاح بـــكـــداش  ــفـ طـــلـــب صــبــحــي عـــبـــد الـ
لمورثه عبد الفتاح احمد بكداش سند 
بالعقار 1526  عــن ضــائــع  بــدل  تمليك 

مزرعة. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب المـــحـــامـــي جــمــيــل ديــــب الــحــجــار 
ــا مــــــــروان الــــحــــجــــار ســنــد  ــ لمـــوكـــلـــتـــه رنــ
للقسم 18 من  بـــدل عــن ضــائــع  تمليك 

العقار 4659 منطقة المصيطبة. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب المحامي احمد محمود برجاوي 
ــل المــلــقــب  ــرغــ لمـــوكـــلـــتـــه هــــــدى حـــســـن فــ
بــالــجــاك ســنــد تمليك بـــدل عــن ضائع 
بالقسم 25 من العقار 4669 مصيطبة. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب المــحــامــي نــائــل يــوســف قائدبيه 
بــوكــالــتــه عـــن انــجــالــيــك طـــنـــوس متى 
سند تمليك بدل عن ضائع عن حصة 
انــجــالــيــك طــنــوس مــتــى )زوجــــة سمير 
ــد احــتــيــاطــي  ــيـ ادريــــــــــس( والمــــســــجــــل قـ
بــتــصــحــيــح شــــهــــرة زوجــــهــــا لــتــصــبــح 
انــجــالــيــك طــنــوس مــتــى )زوجــــة سمير 
الريس( بالقسم 2 من العقار 149 راس 

بيروت. 

للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

فاتن  الحجار وكيل  ديــب  طلب جميل 
عــبــد الــحــجــار أحـــد ورثــــة عــبــد حسين 
الحجار سند ملكيه بدل ضائع للعقار 

3331 شحيم. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري بالتكليف في 

الشوف 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلب جميل ديب الحجار وكيل محمد 
صــبــحــي هــاشــم الــحــجــار ســنــد ملكيه 

بدل ضائع للعقار 1604 شحيم. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري بالتكليف في 
الشوف 
محمد طراف 

19 إعلانات

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات

الالتزام  دائــرة  ـــ  النبطية  محافظة  في  الاقليمية  المالية  المصلحة  الــــواردات/  مديرية  ـــ  العامة  المالية  مديرية  ـــ  المالية  وزارة  تدعو 
الضريبي، دائرة التدقيق الميداني، ودائرة خدمات المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في 
مدينة النبطية، مفرق الراهبات، سنتر حرب، الطابق الثاني، هاتف 07/768491 لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، 

ً
ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR173911805LB  2017/10/30 2017/12/01  484722 عبد الله عبد الكريم دباجه 

 RR173911915LB  2017/10/31 2017/12/01  644724 حسن عبد الرحمن علي فواز 

 RR173911986LB  2017/10/31 2017/12/01  1313984 عماد كمال شروف 

 RR173912068LB  2017/10/27 2017/12/01  46971 زكريا احمد قمر الدين 

 RR173921714LB  2017/10/31 2017/12/01  3363634 لويس كمال كتورة 

 RR173911819LB  2017/10/26 2017/12/01  249170 احمد وفيق مقدم 

 RR173911955LB  2017/11/02 2017/12/01  220915 محمد علي صايغ 

 RR173912085LB  2017/11/01 2017/12/01  179159 قاسم حسن وهبي 

 RR173921688LB  2017/11/02 2017/12/01  3037709 علي حسن محمود وهبي 

 RR173921820LB  2017/11/01 2017/12/01  2695838 شركة شقيف القلعة ش.م.م. 

 RR173921833LB  2017/11/02 2017/12/01  1891175 غالب علي حيدر 

 RR173912054LB  2017/11/08 2017/12/04  547870 هيثم محمد علي بشارة 

 RR173912108LB  2017/11/09 2017/12/01  276932 عبدالله محمد الاحمد 

 RR173912213LB  2017/11/10 2017/12/04  674113 عقل محمد ياغي 

 RR173921881LB  2017/11/09 2017/12/01  2973737 فاديا الفونس الحاج 

 RR173921918LB  2017/11/08 2017/12/04  276764 ملكيز ش.م.م. 

 RR173921966LB  2017/11/08 2017/12/04  148832 محمد عبدالله مكه 

 RR173911840LB  2017/11/07 2017/12/01  980091 علي حسن حمود 

 RR173912187LB  2017/11/13 2017/12/01  174705 جمال درويش الشمعه 

 RR173921776LB  2017/11/07 2017/12/01  2507800 شركة سولارنا ش.م.م. 

 RR173912292LB  2017/11/16 2017/12/04  2656167 حيدر طالب جمول 

 RR173921135LB  2017/10/31 2017/12/01  124685 مرتضى خليل اسماعيل 

 RR173922003LB  2017/11/13 2017/12/04  1266089 حسن ماجد بعلبكي 

 RR173922017LB  2017/11/10 2017/12/01  3311298 رضا محسن هاشم 

 ALTA PHARMA 2498570  RR163173549LB  2017/11/01 2017/12/08 

 RR163173521LB  2017/11/17 2017/12/01  1614558 علي جواد مروه 

 RR163173552LB  2017/11/21 2017/12/01  1311372 طليع نواف مداح 

 - -  RR173912862LB  1807573 علي احمد ناصر 

 - -  RR173922184LB  313351 رفيق علي سلوم 

 - -  RR173922136LB  548917 احمد محمود حيدر 

 - -  RR173912669LB  1005445 الياس يوسف نجم 

 - -  RR173912448LB  299270 سمير محمد علاء الدين 

 - -  RR173912522LB  944170 علي حسني حوماني 

 - -  RR173912425LB  79547 محمد علي نعمة 

 - -  RR173912519LB  171097 حسين فايز غندور 

 - -  RR173912505LB  2613567 ندى نجيب دهان 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية لمحافظة النبطية 
سعد مصطفى بري 
التكليف 2543

الأربعاء  20  كانون الأول  2017  العدد  3353



هــــذيــــن الــــنــــجــــمــــن، هـــــي ارتـــبـــاطـــهـــمـــا 
تمسكا  إنهما  إذ  بفريقيهما.  الوثيق 
العروض  رغــم  فــي صفوفهما  بالبقاء 
مــن الــفــرق الأوروبــيــة الكبرى الأخــرى، 
حيث إن ليفاندوفسكي مدد عقده مع 
بــايــرن فــي الــعــام المــاضــي حــتــى 2021 
رغم كل ما حكي عن انتقاله إلى ريال 
ــذا مـــا ينطبق  ــ ــبـــانـــي، وهـ مـــدريـــد الإسـ
على أوبــامــيــانــغ الـــذي مــدد عــقــده قبل 
ــام حــتــى 2021 أيـــضـــا لـــيـــردّ بــــدوره  ــ أيـ
على كل الشائعات التي تحدّثت حول 

رحيله عن صفوفه.
هكذا فإن أموراً وصفات عديدة تجمع 
بن ليفاندوفسكي وأوباميانغ اللذين 
أوروبــا،  أفضل مهاجمي  يعتبران من 
وبطبيعة الحال فإن مواجهة أحدهما 

للآخر تأخذ دوما طابعا مميزاً.

رياضة

تبرز في »كلاسيكو ألمانيا« الليلة 
مواجهة دور الـ 16 لمسابقة الكأس 

ليتجدد النزال بين الهدّافَين روبرت 
ليفاندوفسكي وبيار ــ إيميريك 

أوباميانغ. هي منافسة مستمرة 
للعام الثالث على التوالي بين هذين 

المهاجمَين اللذين تجمعهما نقاط 
مشتركة رغم اختلاف أسلوبهما

البطولات الأوروبية الوطنية

حسن زين الدين

يــتــجــدد المـــوعـــد بـــن بـــايـــرن ميونيخ 
وبوروسيا دورتموند الليلة في دور 
ـــ 16 لـــكـــأس ألمــانــيــا فـــي كــــرة الـــقـــدم.  الــ
لقاءات  في  العادة  كما  موعد مرتقب 
الغريمن، وخصوصا أن مواجهتهما 
ستكون في مسابقة الكأس، ما يعني 
أن أحدهما سيتأهل والثاني سيُحرم 
مـــن مـــواصـــلـــة مــــشــــواره نــحــو منصة 
الــتــتــويــج. هـــو، بــاخــتــصــار، "الــنــهــائــي 
المبكر" الذي كان الجميع يتمنونه في 

ختام البطولة.
للفريقن  الفنية  الأحـــوال  من  وبعيداً 
وتـــــــوقـــــــعـــــــات الــــــــفــــــــوز والـــــــخـــــــســـــــارة، 
لا  ــا  ــمــ ــهــ ــاتــ ــهــ مــــواجــ أن  ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
ــــل حــيــث  ــــوامـ ــعـ ــ ــذه الـ ــ ــ تـــتـــحـــكـــم بــــهــــا هـ
ــنـــافـــســـة  ــا خـــصـــوصـــيـــة المـ ــهــ يـــبـــقـــى لــ
الــتــاريــخــيــة بــيــنــهــمــا، إلا أن الــعــنــوان 
المواجهة  المــبــاراة سيكون  فــي  الأبـــرز 
ــونـــي  ــولـ ــبـ ــــــي الــــفــــريــــقــــن الـ

َ
بـــــن هــــــداف

ــن جــهــة  ــ ــفـــانـــدوفـــســـكـــي مـ ــيـ روبـــــــــرت لـ
بــايــرن، والــغــابــونــي بــيــار – إيميريك 

أوبــــامــــيــــانــــغ مـــــن جــــهــــة دورتــــمــــونــــد 
اللذين غالبا ما يقولان كلمة الحسم 
ــات الـــغـــريـــمـــن، والأهــــــم  ــهــ ــواجــ فــــي مــ
نـــظـــراً إلــــى اعــتــبــارهــمــا الأفـــضـــل بن 
مــهــاجــمــي أوروبـــــــــا، وطـــبـــعـــا ألمـــانـــيـــا، 
ــراع بــيــنــهــمــا  ــ ــــصــ ــل الــ ــتــــواصــ حـــيـــث يــ
لقب  على  التوالي  على  الثالث  للعام 
ــرزه الــبــولــونــي في  الــهــداف بعدما أحـ
بـ 30 هدفا مقابل  موسم 2016-2015 
ــانـــي الــــذي  25 هـــدفـــا لـــلـــغـــابـــونـــي الـــثـ
ــدارة فــي المــوســم الــتــالــي  اســتــرد الـــصـ

بـــ 31 هــدفــا وبـــفـــارق هـــدف واحـــد عن 
المــوســم،  هــذا  فــي  أمــا  ليفاندوفسكي. 
فإن المنافسة متواصلة بينهما حيث 
مقابل  هدفا   15 بـــ  البولوني  يتصدر 

13 هدفا للغابوني وصيفه.
ــمَـــن  ــن المـــهـــاجـ ــذيــ ــا يـــمـــيّـــز هــ ــ ــل مـ ــعــ ولــ
الــكــبــيــريــن ويــعــتــبــر قــاســمــا مــشــتــركــا 
أدائــهــمــا  عــلــى  حفاظهما  هــو  بينهما 
ــم  ــا، رغــ ــمــ ــواهــ ــتــ ــســ ــات مــ ــ ــبــ ــ ــــوي وثــ ـــقــ ــ الـ
كـــــل الــــــظــــــروف، وهــــــــذا مـــــا يـــظـــهـــر مــن 
ــة، إذ  ــيــ ــفــ ــديــ ــهــ ــتــ ــا الــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ خــــــــال أرقـ
بـــقـــوّتـــه  ــيّـــز  يـــتـــمـ لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي  إن 
الــجــســمــانــيــة الــتــي تــتــيــح لــهــا الــتــفــوّق 
 عــــن إجـــادتـــه 

ً
ــعــــن، فـــضـــا ــدافــ عـــلـــى المــ

الألعاب الهوائية والتسديدات وقدرته 
الــفــرص،  عــلــى التسجيل مــن أنــصــاف 
ــن نـــــــادراً مــا  ــذيــ ــبـــن الــ ــن الـــاعـ وهـــــو مــ

مولر  غــيــرد  يتقدمهم  أســاطــيــر؛  يضم 
ويــوب هاينكس مــدرب بايرن الحالي 
بــوصــولــه إلـــى هــدفــه الــــ 166 فـــي 240 
ــاراة أمــــــــام كــــولــــن لـــيـــتـــســـاوى مــع  ــ ــبــ ــ مــ
أسطورة هذا الفريق هاينز لوهر، لكن 
أهــدافــه في 381 مباراة،  الأخير سجل 
ــاز إلـــى إنــجــازه  ولــيــضــيــف هـــذا الإنـــجـ
الــســابــق كـــأســـرع لاعـــب أجــنــبــي يصل 

إلى 100 هدف في البطولة الألمانية.
من جهته، فإن أوباميانغ تمكّن بدوره 
هذا الشهر من أن يصبح أفضل هداف 
أفـــريـــقـــي فـــي تـــاريـــخ "الــبــونــدســلــيــغــا" 
بـــوصـــولـــه إلــــى 97 هـــدفـــا فـــي المـــبـــاراة 
أمـــــام فـــيـــردر بــريــمــن لــيــتــخــطــى بــذلــك 
أينتراخت  نجم  يــبــواه  طــونــي  الغاني 

فرانكفورت السابق.
ثــمــة مــســألــة مــهــمــة أخــــرى تــجــمــع بن 

»كلاسيكو« خاص بين ليفاندوفسكي وأوباميانغ

ما يميّز ليفاندوفسكي 
وأوباميانغ هو ثبات مستواهما

20

يتواصل الصراع بين ليفاندوفسكي وأوباميانغ على لقب هداف »البوندسليغا« )أ ف ب(

يــغــيــبــون عــن مــبــاريــات فــريــقــه، إذ إنــه 
يواصل العطاء بالمجهود ذاته رغم أنه 
المهاجم الوحيد في البافاري، وهذا ما 
دفعه إلى مطالبة الإدارة بضم مهاجم 

بديل له.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى أوبـــامـــيـــانـــغ الـــذي 
يعتبر  حيث  الهائلة،  بسرعته  يتميّز 
ــرع المــهــاجــمــن فــي الــعــالــم، فــإن  مــن أسـ
مــعــدّلــه الــتــهــديــفــي لـــم يــتــأثــر وواصــــل 
الــتــســجــيــل، رغـــم الــتــراجــع الــكــبــيــر في 
مستوى دورتموند في الموسم الحالي.
المهاجمَن استطاعا  فإن هذين  كذلك، 
الــكــرة  أن يــدوّنــا اسميهما فــي تــاريــخ 
ــتـــه، إذ إن  ــقـ ــلـــى طـــريـ الألمــــانــــيــــة، كــــل عـ
ــذا الــشــهــر  ــ ــكّـــن هــ لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي تـــمـ
ــادي الـــهـــدافـــن الــعــشــرة  ــ ــول نــ ــ مــــن دخــ
الــذي  "البوندسليغا"  فــي  التاريخين 

 كأس الرابطة الإنكليزية 
)ربع النهائي(

ليستر سيتي - مانشستر سيتي 
1-1 )3-4( بركات الترجيح

فـــاردي )95 مــن ركلة جــزاء(  جايمي 
سيلفا  بــرنــاردو  والبرتغالي  لليستر، 

)26( لمانشستر سيتي.

أرسنال - وست هام يونايتد 0-1
داني ويلبيك )42(.

- الأربعاء:
تشلسي - بورنموث )21,45(

بريستول سيتي - مانشستر يونايتد 
)22,00(

كأس إيطاليا )دور الـ 16(

نابولي - أودينيزي 0-1
لورنزو إينسينيي )71(.

 
- الأربعاء:

أتالانتا - ساسوولو )16,00(
روما - تورينو )18,00(

يوفنتوس - جنوى )21,45(

كأس ألمانيا )دور الـ 16(

نورنبرغ - فولسبورغ 2-0
ــيــــال  ودانــ  )96( أودواكـــــــــي  فــيــلــيــكــس 

ديدافي )120(.

شالكه – كولن 0-1
ماكسيميليان ماير )63(.

ماينتس  شتوتغارت 1-3

ــة( -  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ بـــــــــادربـــــــــورن )درجـــــــــــة ثـ
إنغولشتات )درجة ثانية( 0-1

بن زولنسكي )56(.

- الأربعاء:
فيردر بريمن - فرايبورغ )19,30(

ــا مــونــشــنــغــادبــاخ - بــايــر  ــيـ بـــوروسـ
ليفركوزن )19,30(

أينتراخت   - ثانية(  هايدنهايم )درجة 
فرنكفورت )21,45(

بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند 
)21,45(

إسبانيا )المرحلة 17(

- الثاثاء:
ليفانتي - ليغانيس 0-0

- الأربعاء:
خيتافي - لاس بالماس )20,30(

ريال سوسييداد - إشبيلية )22,30(

- الخميس:
إيبار - جيرونا )20,30(
ألافيس - ملقة )22,30(

- الجمعة:
ريال بيتيس - أتلتيك بلباو )20,30(
إسبانيول - أتلتيكو مدريد )22,30(

- السبت:
ريال مدريد - برشلونة )14,00(

فالنسيا - فياريال )17,15(
فيغو  - سلتا  كورونيا  لا  ديبورتيفو 

)19,30(

فرنسا )المرحلة 19(

- الأربعاء:
أميان – نانت )21,50(

أنجيه – ديجون )21,50(
بوردو – مونبيليه )21,50(

غانغان – سانت إتيان )21,50(
ليل – نيس )21,50(

مرسيليا – تروا )21,50(
متز – ستراسبور )21,50(

موناكو – رين )21,50(
ــايـــن  بـــــاريـــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان – كـ

)21,50(
تولوز – ليون )21,50(
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بات هداف الدوري اللبناني لكرة القدم 
أبو بكر المل، قريباً من العودة إلى فريقه 
السابق طرابلس الرياضي، بحسب ما 
أفاد مدير الفريق الشمالي مازن خالد، 

في اتصالٍ مع »الأخبار«.
وإذ ذكرت معلومات أن هناك محاولات 
من أكثر من نادٍ بيروتي، وعلى رأسها 
الأنصار، للحصول على خدمات لاعب 
ــــح خــالــد أن  كــيــانــتــان المـــالـــيـــزي، أوضـ
ع على عقدٍ معنا، 

ّ
المل قبل احترافه »وق

فريقنا  إلــى  عــودتــه  وبالتالي ستكون 
قــبــل أي فــريــق آخـــر. أمـــا إذا كـــان هناك 
إلــى صفوفه،  فريق لضمّه  طموح لأي 

 عليه عرض شراء عقده«.
ّ
فإن

ــل قـــد انــتــقــل إلــــى كــيــانــتــان  ــان المــ ــ وكـ
 مكان 

ّ
الماليزي في أيار الماضي ليحل

ــك بــعــدمــا تــألــق في  محمد غــــدار، وذلـ
هدفاً،   16  

ً
مسجا اللبناني،  الـــدوري 

ــل الــعــودة 
ّ

وهـــو عــلــى مـــا يــبــدو يــفــض
إلى فريقه السابق، الذي تواصل معه 
مـــرة جــديــدة بطلب مــن المــديــر الفني 
الــجــديــد مــوســى حجيج الـــذي يرغب 
في تعزيز صفوفه قبل انطاق مرحلة 
الإيـــــاب، وقـــد تـــجـــاوب الـــاعـــب وفــتــح 
إلى  ع وصوله 

ّ
التفاوض، ويتوق باب 

بعدما  المــفــاوضــات  لاستكمال  لبنان 
طلبه طرابلس لهذا الغرض.

المل دفعة قوية  التعاقد مع  وسيشكل 
لـــطـــرابـــلـــس فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
المـــوســـم، وهـــو الـــذي يبحث أيــضــاً عن 
لاعــب وســط أجنبي جــديــد بعد فسخ 

الارتــبــاط مــع الــســوري حسن العويد، 
وقد يذهب إلى ضم البوركينابي أداما 
زوربــا، الذي ظهر بمستوى جيد معه 

في التمارين حتى الآن.
وفي سياقٍ آخــر، افترق لاعب الوسط 
الــســوري عبد الـــرزاق الحسين ونــادي 

الــنــجــمــة بــطــريــقــة حـــبـــيّـــة، بــطــلــبٍ من 
ــذي تــلــقــى عـــرضـــاً مـــن أحــد  ــ الـــاعـــب الـ
ــة، حـــيـــث يــتــجــه  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ ــة الـ ــ ــديــ ــ الأنــ

للتوقيع على كشوفاته.
ــال، لـــم يــكــن الــحــســين  ــحــ وبــطــبــيــعــة الــ
أكــيــداً مــن الــبــقــاء مــع »الــنــبــيــذي« بعد 
ــــدرب الألمـــانـــي ثــيــو بــوكــيــر،  وصــــول المـ
الـــذي يــنــوي التعاقد مــع لاعــب وسط 
ــع، مــقــابــل الاحـــتـــفـــاظ بــالمــدافــع  ــدافـ - مـ
المــصــري مــحــمــود فــتــح الــلــه والمــهــاجــم 
الآن،  حتى  مــوســى  كبيرو  النيجيري 
في ظل عــدم وجــود مــؤشــرات لعثوره 

لاعبَين أفضل منهما.
ولعب الحسين لمدة موسم ونصف مع 
العهد،  مــن  إلــيــه  انــتــقــل  الـــذي  النجمة 
ــرات  ــــرراً 8 كــ ــمـ ــ  12 هـــدفـــاً ومـ

ً
مـــســـجـــا

حــاســمــة، وهـــو ســيــعــود إلـــى الخليج 
حــيــث بــــدأ مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة مع 
التعاون السعودي. كذلك لعب مع دبا 
ــاراتـــي وأربـــيـــل الــعــراقــي  الــفــجــيــرة الإمـ
قــبــل وصـــولـــه إلــــى لــبــنــان، عــلــمــاً بــأنــه 
خــاض الأحــد المــاضــي آخــر مــبــاراة مع 
 مــن ركــلــة جــــزاء في 

ً
الــنــجــمــة، مــســجــا

الـ  دور  ضمن  العربي  الشباب  مــرمــى 
16 لكأس لبنان.

21رياضة

انتقاد بافاري جديد لصفقة نيمار
كرّر رئيس بايرن ميونيخ الألماني، أولي هونيس، 

انتقاده لصفقة النجم البرازيلي نيمار إلى باريس 
سان جيرمان الفرنسي، معتبراً أنه لا يستحق 

مبلغ  222 مليون يورو. 
وأكد هونيس، خلال حفل نادي مشجّعي بايرن 

ميونيخ، أن من المستحيل أن يدفع النادي البافاري 
مثل هذا المبلغ مقابل نيمار، مشيراً إلى أنه لا يرى 

نيمار لاعباً جيداً.
وأضاف هونيس أن بايرن قد ينفق  70 مليون 

يورو كحدٍّ أقصى في سوق الانتقالات وسيعتمد 
على لاعبين من أكاديمية النادي نفسه، مؤكداً أن 
البافاري يريد أن يكون أحد أفضل أندية أوروبا، 

لكن »ليس بأي ثمن«.
 

اعتقال المعتدي على ستيرلينغ
اعتقلت شرطة مدينة مانشستر الإنكليزية، 

المشتبه فيه بالاعتداء على لاعب مانشستر ستي 
رحيم ستيرلينغ.

وقال رئيس قسم المحققين في شرطة مانشستر، 
بول والكر، لصحيفة »ذا سكوتسمان« 

الاسكوتلندية، إن الرجل، والذي يبلغ من العمر 
29 عاماً، تمّ اعتقاله صباح أمس بتهمة »الاعتداء 

جسدياً على اللاعب لأسباب عنصرية«. وأكد 
والكر أنه »لن يكون هناك أي تهاون مع التصرفات 

العنصرية في مدينة مانشستر«.
وكان ستيرلينغ )21 عاماً( قد تعرض لاعتداء 

جسدي ولفظي في مكانٍ قريب من ملعب 
»الاتحاد« التابع لمانشستر سيتي قبل المباراة 

ضد توتنهام هوتسبر السبت الماضي، لكنه لم 
يتعرض لأذى.

إطلاق سراح 236 مشجعاً للزمالك
أطلقت النيابة العسكرية في مصر سراح 236 

مشجعاً منتمين لنادي الزمالك بعد إيقافهم منذ 
أكثر من 5 أشهر بتهمة تخريب استاد عسكري 

والاعتداء على قوات الشرطة، عقب مباراة ضد 
أهلي طرابلس في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 

في 9 تموز الماضي، وقد احتجزت 236 منهم 
منذ ذلك الوقت، بحسب ما أوضح المحامي محمد 

حافظ الذي يدافع عن أكثر من 100 منهم.

أصداء عالمية

و9 متابعات و10 تمريرات حاسمة.
ــــي المــــــبــــــاريــــــات، فـــــــاز ســــان  ــاقـ ــ وفـــــــي بـ
أنــطــونــيــو ســبــرز عــلــى لـــوس أنجلس 
كليبرز 109-91، وأتانتا هوكس على 
وشــيــكــاغــو   ،104-110 هــيــت  مــيــامــي 
بولز على فيادلفيا سفنتي سيكسرز 
تــمــبــروولــفــز  ومــيــنــيــســوتــا   ،115-117
عــلــى بــورتــانــد تــرايــل بـــايـــزرز 108-

على  ثاندر  سيتي  وأوكاهوما   ،107

وتـــشـــارلـــوت   ،94-95 نـــاغـــتـــس  دنـــفـــر 
هورنتس على نيويورك نيكس 109-

91، فيما خسر دالاس مافريكس أمام 
فينيكس صنز 97-91.

ــــوم:  ــيـ ــ ــا بــــرنــــامــــج مـــــبـــــاريـــــات الـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــرز -  ــكــــســ ــيــ ــا ســـفـــنـــتـــي ســ ــيــ ــفــ ــيــــادلــ فــ
ساكرامنتو كينغز، واشنطن ويزاردز 
ميلووكي  بيليكانز،  أورلــيــانــز  نيو   -

باكس - كليفاند كافالييرز.

ــكــــريــــم "الأســـــــــطـــــــــورة" كـــوبـــي  طــــغــــى تــ
بــرايــنــت عــلــى مـــبـــاراة فــريــقــه الــســابــق 
لــــوس أنــجــلــس لايـــكـــرز أمـــــام غــولــدن 
ــــت ووريــــــــــــــــرز حــــــامــــــل الـــلـــقـــب  ــايـ ــ ــتـ ــ سـ
ــــي الـــشـــمـــالـــي  ــركـ ــ ــيـ ــ فـــــي الــــــــــــدوري الأمـ
للمحترفين، حيث انضم إلى "متحف" 
النادي بين  قيام  مشاهير لايكرز مع 
اللذين  القميصين  بسحب  الشوطين 
ــا خــــــال مـــســـيـــرتـــه وحـــمـــا  ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ ارتـ
الرقمين 8 و24، وتعليقهما في ملعبه 

"ستايبلس سنتر".
ــولــــدن ســـتـــايـــت أفـــســـد الــحــفــل  لـــكـــن غــ
عندما حقق الفوز على لايكرز بفارق 

سلة واحدة 116-114 بعد التمديد.
وأدى كيفن دورانت دوراً أساسياً في 
أولًا  بتسجيله  ســتــايــت  غــولــدن  فـــوز 
36 نقطة مع 11 متابعة و8 تمريرات 
نقطة   12 بتسجيله  وثانياً  حاسمة، 
ــوقــــت  ــي الــ ــ لــــفــــريــــقــــه فــ ــن أصـــــــل 14  ــ مــ
ــافـــي، بــمــا فــيــهــا الــســلــة الأخــيــرة  الإضـ

قبل 6,4 ثوان على النهاية.
وتـــابـــع بــوســطــن ســلــتــيــكــس مــتــصــدر 
المنطقة الشرقية صحوته وحقق فوزاً 
 الــنــفــس عــلــى مــضــيــفــه إنــديــانــا 

ّ
بــشــق

بــايــســرز وبــفــارق نقطة واحــــدة 112-
.111

وكالمعتاد، كان كايري إيرفينغ أفضل 
مسجلي بوسطن بـ 30 نقطة.

ورفــع سلتيكس رصيده إلى 26 فوزاً 
)مقابل 7 هزائم(، موسّعاً الفارق بينه 
ــارده كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز  ــطـ وبــــين مـ
ــم المــــاضــــي )23  وصـــيـــف بـــطـــل المــــوســ

مقابل 8(.
ــي المــــقــــابــــل، مـــنـــي إنــــديــــانــــا خــامــس  فــ
تــرتــيــب المــنــطــقــة بــخــســارتــه الــرابــعــة 
عـــشـــرة، مــقــابــل 17 فــــــوزاً، وبـــــرز منه 
بـــشـــكـــل خــــــاص فـــيـــكـــتـــور أولاديـــــبـــــو، 

أفضل مسجل في اللقاء بـ 38 نقطة.
وحـــقـــق هــيــوســن روكـــتـــس، مــتــصــدر 
فقط  لاعبين  بسبعة  الغربية  المنطقة 
فوزاً كبيراً على ضيفه يوتا جاز 120-
99، وهـــو الــرابــع عــشــر عــلــى الــتــوالــي، 
رافعاً رصيده إلى 25 انتصاراً مقابل 

4 هزائم فقط.
ــفــــائــــز الــــربــــاعــــي إيـــريـــك  ــــن الــ وبـــــــرز مـ
غوردون بـ 33 نقطة، وجيمس هاردن 
بـ 26 نقطة، وكلينت كابيا بـ 24 نقطة 
و20 متابعة، وكريس بول بـ 18 نقطة 

قــــرر أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي عــدم 
ــــوت والــــــتــــــقــــــدّم بــــشــــكــــوى ضــد  ــكـ ــ ــسـ ــ الـ
القدم  لكرة  الدولي  لاتحاد  برشلونة 
"الـــفـــيـــفـــا" بــســبــب ســـعـــي الأخــــيــــر وراء 
لاعـــبـــه الـــفـــرنـــســـي أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان 
»بطريقة غير شرعية«، وذلــك بحسب 

صحيفة »ذا إندبندنت« البريطانية.
وقــــال مــديــر أتــلــتــيــكــو، غــيــيــرمــو أمـــور، 
إن اعتراف رئيس النادي الكاتالوني، 
جوسيب ماريا بارتوميو »بالتواصل 
مــع عــائــلــة غــريــزمــان« يــرجــح تــواصــل 
النادي الكاتالوني مع الاعب من دون 

علم ناديه الحالي. 
وكانت قد انتشرت شائعات عديدة في 
الآونـــة الأخــيــر حــول انــتــقــال غريزمان 
ــقـــالات  ــتـ ــا" فــــي فـــتـــرة الانـ ــبــــرســ ــى "الــ ــ إلـ
ــــال الــصــيــف  الـــشـــتـــويـــة المــقــبــلــة أو خـ
المقبل، في وقت أكد فيه أمور أن »عاقة 
الــــنــــادي بـــالـــاعـــب الــفــرنــســي جـــيـــدة«، 
مشيراً إلــى أن انــتــشــار الــشــائــعــات في 
عالم الكرة هو »أمر لا بد منه، لكن ذلك 

لا يعني أنها صحيحة".
وفي إنكلترا، انتقد الإيطالي أنطونيو 
كـــــونـــــتـــــي، مـــــــــــدرب تــــشــــلــــســــي، ســـعـــي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لـــضـــم الــهــولــنــدي 
فيرجيل فان دايك مدافع ساوثمبتون 
والــــــــذي يـــســـعـــى أيــــضــــاً "الــــبــــلــــوز" إلـــى 
 عـــن مانشستر 

ً
فـــضـــا الــتــعــاقــد مـــعـــه، 

يونايتد وليفربول.
ــل"  ــايـ مـ دايــــلــــي  "ذا  ــلـــت صــحــيــفــة  ــقـ ونـ
الإنكليزية عن كونتي قوله: "كل فريق 
قــام  يــنــتــبــه جـــيـــداً، لأنــــه إذا  يــجــب أن 
الاعبين  كل  بشراء  سيتي  مانشستر 
جداً  الصعب  مــن  فسيصبح  الجيدين 
منافسته، لا فقط في إنكلترا بل على 

الصعيد الأوروبي أيضاً".
وعــلــى صــعــيــد المـــدربـــين، بـــدأ أرســنــال 
ــــدرب الـــذي  الإنــكــلــيــزي الــتــفــكــيــر فـــي المـ
ــرنـــســـي أرســـــــين فــيــنــغــر  ــفـ ســيــخــلــف الـ

عندما يقرر ترك النادي.
وبحسب صحيفة "ذا دايلي تيليغراف" 
ــلـــيـــزيـــة، فـــــإن الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل  الإنـــكـ

وخصوصاً  للمنصب،  مــرشــح  أرتيتا 
كمساعد  ناجحة  تجربة  يخوض  أنــه 
لــجــوســيــب غـــوارديـــولا مــع مانشستر 
سيتي. ولعب أرتيتا البالغ من العمر 
35 عـــامـــاً فـــي صـــفـــوف "الـــغـــانـــرز" بين 

عامي 2011 و2016.
وفــــي فـــرنـــســـا، أثـــــار المـــديـــر الــريــاضــي 
لــــبــــاريــــس ســـــــان جـــــيـــــرمـــــان، أنـــتـــيـــرو 
ــــول مــســتــقــبــل  ــنـــريـــكـــي، الـــشـــكـــوك حــ هـ
المدرب الإسباني أوناي إيمري، بعدما 
أكد أنه سيواصل تولي قيادة الفريق 
الباريسي هذا الموسم، لكنه لم يوضح 
ــــرص اســــتــــمــــراره فــــي المـــوســـم  ــــدى فــ مــ
المقبل أيضاً. وقال هنريكي عن المدرب 
"لو  الإسباني في مقابلة مع صحيفة 
ـــشـــرت أمـــس: 

ُ
ــان" الــفــرنــســيــة، ن ــزيـ ــاريـ بـ

"أونــاي يعدّ واحــداً من أفضل المدربين 
في العالم، وكما قال الرئيس في بداية 
الموسم، إننا على مستوى 200% معه، 
لــيــس لــديــنــا أدنـــــى شـــك حـــولـــه، وهــو 

يحظى بكامل ثقتنا".

أتلتيكو يشكو برشلونة الى »الفيفا«

سقوط لايكرز في ليلة تكريم براينت

سيواجه برشلونة مشكلة في حال 
تفاوضه مع غريزمان من دون علم 

ناديه )أ ف ب(

يفضّل المل العودة إلى طرابلس رغم العروض البيروتية )أرشيف(

سوق الإنتقالات

ابو بكر المل نحو طرابلس وعبد الرزاق الحسين يترك النجمة
الكرة اللبنانية

الدوري الأميركي للمحترفين

سحب لايكرز قميصَي براينت اللذين حملا الرقمين 8 و24 )أ ف ب(

فوز الرياضي 
والمعهد الأنطوني 

فاز الرياضي على مضيفه بيروت بفارق 
19 نقطة 83-64( في مجمع الشياح 

ضمن مباريات المرحلة 11 من بطولة 
لبنان في كرة السلة.

وكان افضل مسجل في اللقاء لاعب 
الفائز كريس دانيالز برصيد 27 نقطة 

منها 4 ثلاثيات من اصل 8 محاولات و9 
متابعات، وأضاف كوينسي دوبي 20 
نقطة و5 متابعات، ووائل عرقجي 13 

نقطة و6 تمريرات حاسمة. 
ومن الخاسر، كان كريس كراوفورد 
الأفضل بـ17 نقطة، في حين سجل 

ميغيل مارتينيز 10 نقاط.
وفي قاعة مجمع نهاد نوفل، خسر 
التضامن الزوق أمام ضيفه المعهد 
الانطوني بفارق 15 نقطة 91-76.

وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب 
الخاسر باتريك رامبرت برصيد 30 
نقطة منها 6 ثلاثيات من اصل 16 

محاولة، وأضاف أنطونيو بالارد 13 
نقطة.

ومن الفائز، كان باتريك بو عبود 
الأفضل بـ25 نقطة منها 3 ثلاثيات من 

اصل 7 محاولات، في حين سجل راشيم 
رايت 21 نقطة منها 4 ثلاثيات من 

اصل 7 محاولات و8 تمريرات حاسمة، 
وفرنون غودريدج 13 نقطة و15 متابعة.

وتختتم المرحلة الجمعة عند الساعة 
20.30 بمواجهتي الشانفيل مع بيبلوس 
في قاعة ديك المحدي والمتحد مع اللويزة 

في قاعة مجمع الصفدي.

 السلة اللبنانية
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محمد ناصر الدين

»سطر الرمل/ أول كتابة عالرمل/ ما طولت/ 
الريح/  الهوا/ مرات اسمو  مارق حدا/ اسمو 
شـــافـــو الــنــمــل/ خــــاف ومـــشـــي مـــن مــطــرحــو 
عالزيح/ وتخربط المعنى/ وصار النمل/ تحت 

الرمل/ صار الحكي تلميح«

ــام الـــعـــبـــدالـــلـــه  ــيــــاة عــــصــ شـــغـــفـــت الــــحــ
الشعر  ثــاثــة:  بأقانيم   )2017 ـ   1941(
ــة والــــــحــــــب. الــــشــــاعــــر الـــــذي  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ والـ
عــــــام 1941 مــن  ــيـــاس  ــلـ ــطـ أنـ ــــي  فـ ولــــــد 
أب عــســكــري تــنــقــلــت خــدمــتــه مـــا بين 
أنــطــلــيــاس وصـــيـــدا وغــيــرهــمــا، يقفز 
اســـمـــه مـــبـــاشـــرة الـــــى الــــواجــــهــــة حــين 
نذكر شعراء الجنوب. انتمى الى تلك 
الكوكبة من الشعراء التي كان عليها 
أن تـــتـــرك شـــمـــوس آبــائــهــا فـــي الــقــرى 
الــجــنــوبــيــة الــبــعــيــدة فـــي الــســتــيــنــيــات 
كتلك  بــيــروت  لتدخل  والسبعينيات، 
الأنــــهــــار الـــتـــي تــصــب فـــي الـــبـــحـــر، من 
مــحــمــد عــلــي شــمــس الـــديـــن، وشــوقــي 
بزيع، وعباس بيضون وجودت فخر 
الخيام  وشــعــراء  عبود  وحمزة  الدين 
الــــثــــاثــــة: مــحــمــد وحـــســـن الــعــبــدالــلــه 
وعـــصـــام الــعــبــدالــلــه وغــيــرهــم. مدينة 
إليه  الــذي تمتد  غــاويــة، أشبه بالكنز 
ــــدي وتـــرســـم مـــن أجـــلـــه الــخــرائــط.  الأيــ
ــيـــروت قــبــلــة هـــــؤلاء الــشــعــراء  كـــانـــت بـ
ــة مـــســـتـــعـــصـــيـــة تــكــبــر  ــيــ ــدنــ لـــصـــنـــع مــ
مــن تشابه  أكــثــر  المتشابهين  بــتــجــاور 
ــــو الــــشــــرط الأســـاســـي  المــخــتــلــفــين، وهـ
ــتـــي وصــفــهــا  لــصــنــع مــــديــــنــــة... هــــي الـ
ــام الـــعـــبـــدالـــلـــه بــعــنــقــود الــضِــيــع  عـــصـ
الله  قلم  ــط 

ٍّ
)نــق الشهيرة  فــي قصيدته 

ــمّـــعـــت/  ــر/ صـــــــارت الـــســـمـــا وتـــجـ ــبــ حــ
وتجمعت صــارت بحر/ وصل البحر 
رملي/  هــوا  ونسم  وتمشى/  عالشط 
وقــع الــرمــل بالمي صــارت أرض/ طلع 
السمك عالبر يتشمس/ كتروا بيوت 
الناس/ كتروا الشجر/ شايف كأنها 
بــديــت الــحــفــلــة/ وســمــيــتــهــا بــيــروت/ 
طلعت من رموش الزبد كأنها كحلة/ 
ما في مدينة اسمها بيروت/ بيروت 

عنقود الضيع(. 
عند  كثيراً  العبدالله  عــصــام  يقف  لــم 
مــســألــة صــيــاغــة قـــصـــائـــده بــالمــحــكــيــة 
الـــتـــي يــفــتــقــر تــاريــخــنــا الــثــقــافــي الــى 
تــهــا وكــتــابــتــهــا. قصيدة  تــقــالــيــد قــراء
في مقابل الفصحى المؤبدة بجمالها 
وحضورها ونظامها، تتشكل كل يوم 
من تجارب الناس، وتتبدى خطورتها 
أنــهــا تــصــيــر كـــل يـــوم عــلــى شاكلتهم 
وصيرورتهم، ليستشهد عصام دائماً 
التي  المشهد  تركيب  وقــوة  بالشعرية 

لا تميز بين عامية وفصحى: الشاعر 
 فـــي إنـــتـــاجـــه الـــشـــعـــري )»قـــهـــوة 

ّ
المـــقـــل

ــ  ــنــــمــــل«199٣  الــ ـــ »ســـطـــر  ــ ــرة« 19٨2  ــ مـ
»مــقــام الـــصـــوت« 2009( قـــال مـــرة عن 
الــشــعــر إنـــه حـــذف وصــمــت، أكــثــر منه 
ــة وكــــامــــاً. شــغــفــتــه الــســيــاســة  ــافــ إضــ
مثل  البعثيين  بأشعار  متأثراً  مبكراً، 
ســلــيــمــان الــعــيــســى وهــــــــارون هــاشــم 
رشيد، ولم يلبث أن بدّل حزبين: حين 
انهار النص القومي الذي بنيت عليه 
الأحزاب القومية عام 19٦7، انتقل الى 
العمل  فــي »منظمة  المــاركــســي  الــنــص 
الــشــيــوعــي«. رأى فــيــه مــع الــكــثــيــر من 
أترابه نزعة مثالية ومحاولة يوتوبية 

لمساواة غير المتساويَيْن.
الــخــيــبــات المــتــتــالــيــة جــعــلــت الــشــاعــر 
يرتد الى شرط الإنسان الأول، وغاية 
يساويها  التي  الحرية  الغايات وهي 
بـــــالـــــوجـــــود نــــفــــســــه )مــــــرقــــــت حــــــدي/ 
ــوا هــــيــــدي بــنــت  ــ ــالـ ــ ســــألــــن عـــنـــهـــا/ قـ
الـــحـــريـــة/ مــاتــت إمــهــا هـــي وزغـــيـــرة/ 
ــبــــوة الــــبــــريــــة/ رضـــعـــت  ــلــ وربّــــتــــهــــا الــ
ــة/ وصـــــــارت أحــلــى  ــن لــــن الــــحــــوريــ مــ
الــشــعــر  ــيـــحـــدد دور  لـ مـــنـــهـــا شــــويــــة( 
والحرية في التخريب: التخريب على 
الاســـتـــبـــداد الــــذي »يــصــب الـــنـــاس في 
قوالب كأحجار الباطون«، والتخريب 

بــإضــافــة وردة مختلفة  الــســلــف  عــلــى 
ــداع الــتــي زرعــهــا هــذا  الـــى حــديــقــة الإبــ

السلف. 
»شـــاعـــر عـــالـــحـــطـــب«، بـــهـــذه الــطــريــقــة 
وصف عاقته بالتكنولوجيا الرقمية. 
وعن تسجيله لقصائد دواوينه على 
أشـــرطـــة كــاســيــت بــمــرافــقــة مــوســيــقــى 
زياد الرحباني، كان يجيب بأن الشعر 
ــيـــارات  ــلـــق لــيــســمــع فــــي سـ ـ

ُ
المـــحـــكـــي خ

الأجــــرة وحــوانــيــت الــشــعــب وأســواقــه 
في نوع من أدب المشافهة ينطلق من 
فــي مهمة تزيين  إليه  الشعب ويــعــود 

اللسان اليومي.  
ــيــــام، جــــــارة فــلــســطــين،  كـــتـــب عــــن الــــخــ

ــــن جـــبـــل عــــامــــل، وأحــــضــــر الــخــيــام  وعـ
بـــدردارتـــهـــا وحــكــايــاتــهــا الـــى بــيــروت، 
مــصــرّاً عــلــى نــقــل ســاحــة الضيعة الــى 
شارع الحمرا الذي هو ساحة بيروت. 
جابه طــولًا وعرضاً وصعوداً ونــزولًا 
»هـــــورس شـــــو«، الــــى »الــكــافــيــه  ـــ ــ ــن الـ مـ
Lina's و»عــلــيــا«،  ومــقــهــى  بـــاريـــه«  دو 
وصـــولًا الــى »الــروضــة« عند خاصرة 
ــا رئــيــس بــلــديــة الــحــريــة«،  الــبــحــر. »أنــ
يــقــول عــصــام الــعــبــدالــلــه لــنــدمــائــه في 
ــنـــي كــل  ــبـ ــتـــخـ ــيــــرة، »انـ ــثــ ــكــ ــاهــــي الــ ــقــ المــ
الـــجـــالـــســـين هـــنـــا بـــرضـــاهـــم ودونــــمــــا 
ورقة، وشارع الحمرا هو هذا الهجوم 
بــاتــجــاه الـــغـــرب، الــغــرب الــبــحــري. أنــا 
ــــارع قـــبـــل أن يــصــيــر  ــــشـ أعــــــرف هـــــذا الـ
شارع الحمرا، على أيام طفولتي كان 
فيه صبار وتــين، وكنا نجلس هناك. 
أجــلــس فـــي المــقــهــى أحــــرس أمــكــنــتــي«. 
كــل  تــــمــــر  كـــــانـــــت  المـــــقـــــهـــــى،  ذات  مــــــن 
الأشياء وكل الثورات تحت نظر »أبي 
الحاضرة،  بنكتته  فيعالجها  حـــازم« 
ــة الــــتــــي تــــــــازم الــــشــــعــــراء  ــريــ ــخــ ــســ والــ
فـــي مــعــالــجــة الـــوجـــود بـــأســـره ابـــتـــداءً 
ــتــه مــرة 

ّ
مـــن أنــفــســهــم. حـــين عــيّــرتــه كــن

بــضــرورة تـــرك المــقــهــى والــســفــر لــرؤيــة 
ــا، أجـــابـــهـــا عـــصـــام بـــأنـــه ســافــر  ــيـ الـــدنـ
يكفي  يتصوره خيالها.  ما  أبعد  الــى 
الــجــوانــيــة«  ــة  أن يجلس عــلــى »الـــزاويـ
الـــتـــي يــظــنــهــا الــــنــــاس مـــجـــرد مــظــهــر 
الداخلية،  الشعر  رحلة  لتبدأ  داخلي، 
وهي شرط أول وأساسي لكل شاعر. 
كـــتـــب عـــصـــام الـــعـــبـــدالـــلـــه لــلــمــقــاومــة: 
ــوا  ــ

ّ
ــف ــفــــن / لــ ــايــ ــا شــ ــ »مـــــــا بــــعــــرفــــن/ مــ

وجـــوهـــهـــم بــالــقــهــر/ خـــبـــوا ســاحــهــم 
بالوعر/ خبوا أساميهم/ ما في حدا 
بــيــشــوفــهــم/ إلا إذا مـــاتـــوا/ وتــعــلــقــوا 
القمر«. غريب هذا  التحف/ متل  متل 
المـــوت كــيــف يــتــطــاول عــلــى قــلــب رقيق 
كقلب عصام العبدالله الذي كتب مرة 
هذه الكلمات: »بحبّك متل نزل الشتي 
عليّي/ ومــا عــاد فيّي لــمّ/ بحبّك متل 

ش عريحة إم«.
َّ
ولد فزع/ وفت

ــاة  ــد صــ ــعــ ــثــــمــــانــــه بــ ــى جــ ــلــ ــى عــ ــ
ّ
ــل * يــــصــ

ظــهــر الـــيـــوم الأربــــعــــاء فـــي جــبــانــة »روضــــة 
الشهيدين« في الغبيري. تقبل التعازي قبل 
الشهيدين«،  »روضـــة  حسينية  فــي  الــدفــن 
وبعد الدفن في قاعة الإمام موسى الصدر 
في »روضة الشهيدين«، ويوم الخميس في 
العاشرة  الساعة  مــن  البريستول«  »فــنــدق 
الظهر  بــعــد  لــغــايــة 1:30 ظــهــراً، ومـــن 2:30 
الثامنة مساء. تقام ذكــرى أسبوع له  حتى 
يوم السبت في 23 كانون الأول )ديسمبر( 
عند الساعة الحادية عشرة لغاية 12 ظهراً 

في حسينية بلدته الخيام

ثقافة وناس

وصَف القصيدة 
المحكية بأنّها خُلقت 

لتُسمَع في سيارات 
الأجرة وحوانيت الشعب

 عنقود الشعر الذي لا يموت

عصام العبدالله...    عاد أخيراً إلى »جبل عامل«على الغلاف
بيار أبي صعب

هم حفنة من الشعراء. حرّاس المدينة التي كان إسمها بيروت. صنعوا نهضتها، 
ّ
إن

واحتضنت تجاربهم وأفكارهم وأحامهم بتغيير العالم: من خال الابداع، وأيضاً 
عبر النضال الفعلي. اليوم صاروا أيتام بيروت، آخر الشهود على عزّها الضائع، 

آخر الباحثين عن زمنها المفقود. عصام العبدالله كان أحد هؤلاء الفرسان 
المطاردين. يقفل مقهى، فيهاجرون إلى آخر... حتى انطفأت المصابيح، واقفلت 

المقاهي والصحف والمسارح، فلم يعد لهم إلا وطن من الذكريات. هؤلاء الفرسان، 
من شعراء وكتاب ومبدعين ومثقفين، أسسوا وجودهم على مقاسات المقهى، 

وفصّلوا على أساسه حياتهم وانتاجهم ونقاشاتهم وقصص الصداقة والحب، 
والسياسة وخناقاتها. كتبوا تاريخ المدينة. كان المقهى جمهوريتهم الفاضلة، 

وشرفتهم المطلة على العالم، الأغورا وفضاء الإلفة والخصام، والتفاعل والتضامن. 
ثمّ أخذ يضيق العالم، فأين عساهم يذهبون الآن؟ من »الهورس شو« إلى 

 أثر. شارع 
َ

»الإكسبرس«، ومن »المودكا« و»الويمبي« إلى »الكافيه دو باري«... لم يبق
الحمرا يبدّل جلده، والشعراء يغادرون. أين ذهبت كل هذه الأحاديث والثرثرات، 
النقاشات الخالدة، والهذيانات الزائلة؟ الحمرا باتت شارع الأطياف، نقطة ارتكاز 
العالم المنهار. كان لا بدّ من الهجرة إلى البحر، حيث بدت »الروضة« ماذاً أخيراً.

عصام العبدالله تحدّث مراراً عن المقهى، فضاء الحريّة والوحي، والأحداث العاديّة 
أيضاً. في أيّامه الأخيرة كان يجلس في مقهى مستحدث في الحمرا، قرب »مسرح 

داً من إسمه. من غير المجدي بعد اليوم أن نحفظ الأسماء. من 
ّ
المدينة«، لست متأك

غير المناسب أن نعترف بشرعية الأماكن الطارئة، أن نعطيها إسماً فنخاطر بمحو 
الأسماء القديمة. كان يجلس أحياناً على آخر طاولة قبل الرصيف. وهناك تلتقيه 

غالباً، أنت العابر وهو المقيم. يقف بقامته المديدة، يستقبلك بالحرارة والحيويّة 
المعهودتين، يطلب إليك أن تكون »أكثر هدوءاً« في »معاركك«. تبتسم بحرج 

قاً الآن، لقد 
ّ
وتمضي، بعدما تواعدتما على جلسة قريبة هنا. الموعد سيبقى معل

رت. صار عصام شبحاً من أشباح بيروت. 
ّ
تأخ

»ما في مدينة اسمها بيروت/ بيروت عنقود الضيع«. وفي هذه المدينة نسج خيوط 
حكايته، في منطقة وسطى بين مكان الولادة في انطلياس بحكم وظيفة الوالد، 

ومنبت الجذور في بلدة الخيام الجنوبيّة التي يعود إلى سهلها اليوم ليستريح. في 
»ثانويّة رمل الظريف«، حيث كان عصام مشاكساً ومحرّكاً للحشود، سيلتقط 

»السوسة« بفضل أستاذ اللغة الفرنسية وآدابها. هذا الأستاذ لم يكن سوى نزيه 
ة »شعر«، وشجّعه على ارتياد المسارح وصالات 

ّ
خاطر الذي عرّف تلميذه على مجل

مه الناقد 
ّ
العرض، وكانت تزخر بها بيروت. مرّت السنوات على التلميذ ومعل

المعروف، ليصبحا صديقين، وزميلين في صناعة الحياة الثقافيّة للمدينة. بالنسبة 
إليه كانت بيروت خياراً. مكان الولادة الفعليّة: في السياسة قبل أن يبتعد عنها، 
وفي الشعر العمودي الفصيح قبل أن يعتزل الكتابة عشرين عاماً، وأخيراً في 

القصيدة »العامية الفصيحة« التي جاءها منحدراً من ميشال طراد، ثم طال حيدر. 
ى لخوضها من المدرسة الرحبانيّة، كما غرف من الأدب العربي، وآداب العالم 

ّ
وتغذ

عبر اللغة الفرنسيّة. 
كل »شعراء الجنوب« ـــ إذا جازت التسمية الاختزاليّة التي تحاول أن تحصر في 

قمقمها بعض أهمّ شعراء السبعينيات في لبنان ـــ كان الجنوب مخزونهم الروحي، 
وموضوعهم ربّما، فيما كانت بيروت مختبرهم الوجودي والثقافي، وغالباً مكان 

العيش والكتابة الذي بلور تجاربهم ومنحهم الشرعيّة والتكريس. »بيروت بيت 
بقوضتين/ وتتخيتة وقبو/ وولاد مهما يلعبوا ما بيتعبوا/ أربع خمس درجات 

بالنازل/ في بير/ قاعد متل ختيار/ وقِع الوقت ع شواربو…«. عصام وحده منح 
ه »المديني« الذي لم 

ّ
نفسه للشعر العامي )مع محمد العبدالله في جزء من شعره(، إن

يقطع مع براءته الريفيّة. »الفصحى هي ابنة الملك، المحكية هي ابنة البواب«، كان يردّد، 
قاً. »الرجل - الحصان« 

ّ
ه اصطحب ابنة البوّاب إلى الحفلة وكانت الأكثر تأل

ّ
ويضيف أن

كما كان يلقبه الأصدقاء، بسبب طاقته وزخمه وجموحه، يشبه بيروت، في تعددها 
وفوضاها، في صخبها وهدوئها. إنها حلم الحداثة الذي راود جيله، وكل ما بقي من 

تركتهم هو هذا المشروع غير المنجز. القرى تراجعت، أو ذابت الآن في أدغال مدينة 
عشوائيّة التهمت نفسها عمرانيّاً واجتماعيّاً… مدينة أحكمت الخناق على »دائرة 

 للشاعر المعروف بسخريته 
َ

الشعراء المفقودين«، ولم تعد تحمل لهم إلا الغربة. لم يبق
وفكاهته، إلا أن يستأذن من بيروت الآن. دعوه يعود إلى المكان الأصلي الذي بقي 

ينتظر، دعوه ينسحب إلى أحضان قصيدته في »جبل عامل«.
اليوم »باب الحكي مغلوق… من برا«، كما كتب الراحل في قصيدة عن الحرب. 

مضى عصام وترك للباقين أن يخبروا القصّة. لقد كتب كثيراً على »الرمل«، حتى 
امحت سطور »النمل«، و»صار الحكي تلميح«. رحل وترك دواوينه الثاثة التي كان 
اة، 

ّ
رة، مصف

ّ
يردد متندراً أن حجمها الإجمالي لا يتجاوز الألف كلمة. ألف كلمة مقط

منحوتة، قادرة على تكثيف الملحمة. من قال أساساً إن الشعر بعدد الكلمات؟ 
الشعر بعدد الأوهام والآهات، ولحظات النشوة، ونوبات الغضب، وجولات الصراع 

مع الوجع الخبيث. الشعر بعدد الندوب التي توازي السنوات الضائعة. مضى 
عصام تاركاً صوته الجهوري، القوي، الدافئ، الجامح، التراجيدي، الذي يختصر 
كل الحكاية. مع كل ديوان، كان يصرّ على تسجيل قصائده بصوته )مع بيانو 

ه الشاعر 
ّ
زياد الرحباني، وسكسوفون توفيق فرّوخ…(، كي يَهدينا إلى المعنى. إن

م، كي يصل المعنى. الآن، بعد الموت بقليل، بالإذن من 
ّ
ـــ الصوت، كان يكفي أن يتكل

صديقه محمد العبدالله الذي ذهب ليشرب معه الأنخاب، سيصمت عصام العبدالله، 
فيصلنا الصدى.

بعد الموت بقليل…

(أرشيف)
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إسكندر حبش

يفترض المقام بداية أخرى بالطبع. في 
 الأشــيــاء لاحقة 

ّ
مقام المـــوت، تصبح كــل

الكثير من  الــكــام يفقد  وتــابــعــة، حتى 
دهشته. إلا أنني سأتخطى هذا الفعل، 
كــي أبـــدأ بــواحــدة مــن ضــحــكــات عصام 
الــعــبــدالــلــه فـــي يــــوم رحـــيـــلـــه، وهــــو مَــن 
كـــان لا يــتــوقــف عــن تــأجــيــج ابتسامات 
ما اجتمعوا في حضرته. 

ّ
الحاضرين، كل

كتة المقطوفة، من تلك اللحظة 
ُ
لا بدّ للن

الآنـــيـــة، أن تــكــون ســيــدة جــلــســاتــه. كــان 
الغيم  مــن   

ّ
يستل مثلما  تماماً  يقطفها 

الـــلـــحـــظـــة الـــشـــعـــريـــة لــيــكــتــبــهــا بــالــلــغــة 
ــا: الـــعـــامـــيـــة. كـــــان يــــردد  ــارهــ ــتــ الـــتـــي اخــ
دومــاً أن الكتابة بالعامية تحتاج فعل 
 هذا المحيط من الكتابة 

ّ
شجاعة في ظل

بالفصحى الذي يلفنا.
هـــــذه الـــشـــجـــاعـــة لــــم يـــعـــرفـــهـــا، بــــدايــــة، 
الذين  الله  العبد  ســوى تاميذ عصام 
ــرّوا مـــن أمـــامـــه ذات يــــوم، فـــي إحـــدى  ــ مـ
ثـــانـــويـــات بـــيـــروت الــرســمــيــة. حــركــاتــه 
وانـــدفـــاعـــه وجــســمــه الــطــويــل وصــوتــه 
العالي النبرة وتصفيفة شعره المقلوب 
إلى الــوراء، جعلت التامذة يلقبونه بـ 
بغابة  أشبه  الثانوية  كانت  »طـــرزان«. 
زمـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة، وهـــو كـــان على 
اســـتـــعـــداد لـــيـــصـــارع الــجــمــيــع، لــدرجــة 
أنــهــم نــســوا اســمــه الــحــقــيــقــي ليتحول 
إلــى كلمة سرّ  الــذي أطلق عليه،  اللقب 
بين الطاب. تبدلت كلمة السرّ هذه إلى 
»أبو حــازم«، حين شبّ بعض تامذته 
وبـــدأوا يكتبون بــدورهــم، وحــين بــدأوا 
ــه فـــي المــقــهــى أو فـــي بعض  يــلــتــقــون بـ
ــاطـــات الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي تــعــرفــهــا  ــنـــشـ الـ
المدينة. كأن طرزان لم يكن سوى تهويم 
أما  والمــراهــقــة.  الطفولة  تهويمات  مــن 
إلى  فيحتاج  »الثقافة«،  فــي  الانــخــراط 

»متانة« أخرى مختلفة. 
الــغــابــة، لا يجيد كتابة  لــكــن »طــــــرزان« 
الشعر. الكام بحاجة إلى رقة قلب. وقلب 
عصام رقيق إلى أقصى الدرجات، حتى 
إنه توقف عن النبض، تاركاً أصدقاءه 
في المقهى، وفي الحياة، ليشعروا بكثير 
يُتمّ. القصيدة العامية اللبنانية تشعر 
بالفقدان بدورها، إذ كان من هذا الجيل 
 شــكــل الــقــصــيــدة )الــعــامــيــة( 

ّ
ــــذي مــــن الـ

الجديدة، بعيداً عن الزجل. كان مرجعه 
الشعري الأوحـــد والأكــبــر المتنبي الذي 
 قبل 

ً
لا يتخطاه أحد. لهذا بحث طويا

أن يــنــشــر. لـــم يــنــشــر كــتــبــاً كــثــيــرة. بين 
ديــوانــه الأول والــثــانــي، عــشــر ســنــوات، 
وبــين الثاني والثالث ما يزيد عن هذه 
ــفـــتـــرة. كــــان يـــــردد أن الــشــعــر صــعــب،  الـ
إذا  وأنــه يظن نفسه مسرعاً ومتسرعاً 
 عشر سنوات. 

ّ
استطاع أن يقدم كتاباً كل

بــرأيــه، جعلته يجد أن  صعوبة الشعر 
الذين »يندلعون« بسرعة، نار عارضة. 
لأنه كان يبحث في الشعر عن نار سرّية 
ــان يــعــتــبــر أن فــتــرة  لا تــنــطــفــئ. لـــهـــذا كــ
العشر، هي مسافة ضرورية  السنوات 

لتمرين المخيلة على القفز.
الــقــفــز هــنــا، يــحــيــل إلـــى صــــورة أخـــرى، 
ــا كـــــان يــــرددهــــا »أبــــــو حـــــازم«  غـــالـــبـــاً مــ
ــان يــشــبّــه شـــعـــراء الــنــثــر  عـــن الــشــعــر. كــ
الاستعراضات  يقدمون  الذين  بأولئك 
بالحركات  المليئة  الجميلة  الرياضية 
لــكــن... عــلــى الأرض، أي على  المــدهــشــة، 
شــيء ثابت؛ فيما كــان ينحاز أكثر إلى 
من يجيد تقديم هذه الحركات المدهشة، 
عــلــى حــبــل مــعــلــق... فـــي الــفــضــاء. فكرة 
ــر، إلـــى  ــعـ تــخــتــصــر انــــحــــيــــازه إلـــــى الـــشـ

كيفية كتابة الشعر والتعاطي معه، مع 
العلم أنه لم يكن يميز ما بين الفصيح 
ــان يــجــدهــمــا حــركــتــين  ــ والـــــــــــدارج، إذ كـ
ــة الــــلــــســــان هــــذه،  ــلـــســـان واحــــــــد. حــــركــ لـ
جعلته يرتئي في كل مرة يصدر ديواناً 
جــديــداً، أن يصاحبه »شريط كاسيت« 
أو »ســـي دي«، فــالإلــقــاء، جـــزء أســاســي 
من طريقة الكتابة حتى لأخال أنه كان 
يلغي كلمات إن لم تتناسب مع طريقة 
اللفظ التي يريدها. طريقته هذه، كانت 
تفرد مساحة إضافية للشعر. لم يميز 
بينهما يوماً. هما صنوان لا يفترقان. 
أيــضــاً وأيـــضـــاً ســأنــحــو هــنــا إلـــى مقام 
الــــصــــوت، )فــيــمــا لـــو اســـتـــعـــرت عــنــوان 
ــدلًا مــن مــقــام الرحيل.  كتابه الــثــالــث( بـ
فــي إحــــدى أمــســيــاتــه، ألــقــى قــصــيــدة له 
بطريقة مدهشة. قصيدة كانت تحولت 
إلى أغنية. أجــاد أبو حــازم في القراءة، 
كأنه أراد أن يذكر الحضور بأن الأغنية 
الـــنـــص. بعدما  لــيــســت شــيــئــاً مـــن دون 
انـــتـــهـــى، اقــــتــــرب مــنــه الـــصـــديـــق نــاصــر 
: »إلــقــاؤك يــســاوي مليون 

ً
عجمي قــائــا

أغــــنــــيــــة«، فــــصــــرخ عــــصــــام طـــالـــبـــاً مــن 
الجميع الإنصات لما يقال. 

بــين اســمــين، امــتــدت حياتنا مــع عصام 
العبدالله. ليس هو من يغادرنا اليوم، 
بـــل ربــمــا نــحــن الـــذيـــن نـــرحـــل، كـــي نقرأ 

القصيدة جيداً. 

ثقافة وناس

كان مرجعه الأوحد 
والأكبر المتنبي الذي

لا يتخطاه أحد

بين اسمين

في صحبة عصام العبدالله

المدينةُ أقلّ، الضحكةُ أقلّ

من اللغة اخترع مدينته

عباس بيضون

أمضيت السنوات الأخيرة في صحبة عصام العبدالله، وأقول في 
رعايته. كنت ألتقيه مرتين في اليوم، وإذا غبت لطارئ أو غاب أحد 
ة 

ّ
غيري، سأل عنه وسأله عن سبب غيبته، فعصام هو مرجع الشل

ه من تأليفه أو نسقه. 
ّ
وهو مسؤول اللقاء، الذي يبدو في أحيان كأن

فهو بالتأكيد عائلته الثانية وجماعته إذا جاز التعبير. ذلك أني لم 
أعرف شخصاً كعصام أقام من الرفقة حياة كاملة، ومن الصداقة 
اً. 

ّ
حياة يوميّة بل لا أعرف شخصاً مثله جعل من الحياة نفسها فن

ها، فكل ما وجد وما حدث سبب 
ّ
عصام العبدالله يعطي الحياة حق

اً، تمضي 
ّ
لمتعة وسبب لتسلية. كانت الحياة بالنسبة لعصام لعباً فذ

يوماً بيوم من متعة إلى متعة. الرفقة متعة والوحدة متعة والسهرة 
الأشــيــاء وتدلله الأشياء،  ل 

ّ
يدل كــان عصام  الــنــوم. هكذا  متعة كما 

فهو أبداً مدلل الكون وهو الذي جعل من الكلام والرواية والحديث 
ة. لقد جعل لكلّ يوم برنامجاً وصيغة يمضيهما خليّ 

ّ
والإصغاء لذ

الهموم. في كون منذور للشقاء، استطاع عصام  البال، عارياً من 
أن يجعل منه إجازة أو نزهة، فكان على نحو أو آخر سعيداً وأليفاً 
ولا تستفزّه الحياة أو تملؤه رعباً وفظاعة. كانت الحياة عادته التي 
ه، مع ذلك، كان 

ّ
تربّى عليها وألفها وألفته، فلم يكن للموت مكان لكن

 بالقدر ذاته.
ً
محسوباً، على الدوام، ومؤجّلا

م على 
ّ
م على عصام العبدالله من دون أن نتكل

ّ
لا نستطيع أن نتكل

شــعــره الـــذي كــانــت تــلاوتــه فــي بــعــض تضاعيف الــســهــرة عندما 
يخطر لشاعره الذي بحسب روايته نظمه من الذاكرة، وبقي من ذلك 
الحين في ذاكرته. كان محل تقاطع بين الفصحى والعاميّة وكانت 
تلاوته في بعض فسحات السهرة إحدى متعه ومتعنا معه. كان 
أنّ عربياً، مهما يكن  أظــنّ  لكني لا  اللبنانيّة،  بالمحكيّة  الشعر  هذا 
ر بمعانيه ومفرداته. كان انتقال 

ّ
مصدره، يفوته أن يفهمه أو يتعث

ياته. 
ّ
عصام العبدالله إلى الشعر المحكي أحد إشراقاته، بل أحد تجل

لقد انتقل الى المحكيّة عن طريق الشعر نفسه، الشعر الذي يسبق 
ف لنفسه لغة. كان شعره على هذا 

ّ
اللغة، وفيما هو يصنع ذلك، يؤل

ه هكذا قبل اللغة أو 
ّ
النحو محل تقاطع بين الفصحى والمحكيّة، كأن

بعدها. هذا ما جعل الشعر عند عصام العبدالله، لا يكتب فقط بلغة 
أو أخرى  اللغة هي وبدرجة  المقتلعة من  اللغة  وسطى، بل إن هذه 
نفسه.  الشعر  على  موقوفة  هــكــذا  وهــي  الشعر.  بعيار  محكومة 
هكذا كــان عصام ينظم قصائده من كــلام وجــد للشعر أو جعله 
هو كذلك. ربّما من هنا سلاسة هذا الشعر وطلاوته وقابليته لأن 
كرنا إلقاء عصام الذي يقرأ شعره 

ّ
يلامس الأسماع، خاصّة إذا تذ

ه يتحسّسه. يقرأه بشهوانيّة لا تلبث أن تنتقل 
ّ
ه يتذوّقه أو كأن

ّ
كأن

ذ هؤلاء ويتذوقون الكلام والإيقاعات والقوافي.
ّ
إلى سامعيه، فيتلذ

لتوليد  اللبنانيّة  المحاولة  في  يندرج  النحو  هــذا  على  شعر عصام 
شعر من المحكيّة لا يصدر عن التراث الزجلي. كانت هذه المحاولة 
 على توليد موسيقى خاصّة بالعاميّة. 

ً
تقوم عند ميشال طراد مثلا

محاولة عصام كانت تقوم بموازاة الفصحى وتماثل تجربتها في 
تجديد الشعر وخاصّة في قصيدة التفعيلة.

ف 
ّ
أل لقد  الأخــيــرة.  في سنواته  الشعر  عن  العبدالله  توقف عصام 

ى. كان الشعر آنذاك 
ّ

الشعر في رأسه وهو يقود السيّارة أو يتمش
طريقة للعيش، وحين لم يعد كذلك انصرف عنه. 

اللقاء بدونه. انفرط  اللقاء ولا ينعقد  ــذي كان عمود 
ّ
ال الآن غادرنا 

اللقاء أياماً لكنه عاد على مهل. غياب عصام جعلنا نكتشف أننا 
من  ا 

ّ
وكن وداع عصام،  على  لقاء. سنجتمع  لنسمه   شيئاً، 

ّ
نشكل

الــذي  الــزجــلــي خليل شــحــرور  الــشــاعــر  التقينا على وداع  أســبــوع 
 للدماثة 

ً
لم يكن فقط من أهــل اللقاء، بل كــان إلــى جانب ذلــك مثلا

 مــرّة نــودّع 
ّ

نا كــل
ّ
الــوداعــات، أم أن والشهامة. إلــى أيــن ستنتهي بنا 

أنفسنا؟

زاهي وهبي

الصديق حتى آخر رمق، الضاحك حتى انهمار الدمع، المتثاقل على 
 طرائفه إلى المقهى كي لا يختل ميزان 

ً
أوجاعه في أيامه الأخيرة حاملا

الإمتاع والمؤانسة، أو يكفهرّ وجه المدينة، وقبل ذلك وكل ذلك الشاعر 
 
ً
وأغنية  

ً
وقصيدة  

ً
كلمة الشاعر  ثــم  حــيــاة،  ونمط  وممارسة  سلوكاً 

العاصمة  إلــى فضاء  الحمرا  مقاهي  من   مجلجلة صاعدة 
ً
وقهقهة

ا يخال بيروت لعقود خلت بلا 
ّ
التي أسماها »عنقود الضيع«. وَمَن مِن

عصام العبدالله، وبلا جيل من شعراء الأريــاف اللبنانية ساهم )مع 
آخرين( في صناعة عصبها الإبداعي إلى جانب المفتونين بها من 
هم يعرفون أن في زواية ما من مقاهيها 

ّ
مبدعي العرب أجمعين، وجل

الكثير من  وينثر  والــحــكــايــات  القصص  يـــروي  ثمة شــاعــر  الكثيرة 
القصائد والضحك والصداقات المفتوحة حتى للمارة وعابري السبيل.

الآن،  تــزال مسموعة حتى  لا  العتيقة  تظاهراتها  في  هتافاته  كــأن 
أكــل  الــتــي  المستحيلة  والأحــــلام  والسبعينات  الستينات  زمـــن  مــن 
ــاء حصرمها فــضــرســوا والأبـــنـــاء مــعــاً. كـــأن قصيدته مــا هي  الآبــ
وأحلام  بنبرة خافتة  ولكن  الحماسية  الهتافات  لتلك  امتداد  سوى 
الدائم  الــواســع وجموحه  مــن خياله  وبــصــور شعرية مقطوفة  أقــل، 
ض، وبــبــراعــة فــي تــوظــيــف الــعــادي مــن الــكــلام  كــحــصــان غــيــر مــــروَّ
ورفعه إلى مرتبة القصيدة يصوغها ذهباً في مملكة المحكية التي 
الجارية في حضرة  البعض منا يعاملها مثل بنت  أن  كان يأسفه 
بنت الست: الفصحى. »نأتي إلى المقهى لنلعب بالكلام«، والكلام له. 

حكواتي هو، مسرحه المقهى البيروتي في أزمنته المختلفة وتحولاته 
 مقاهٍ عرفته 

َ
 أمكنة، وإقفال

َ
»المأسوية«. فكم شهد فارس الكلام ذبول

حوله  تتحلق  والضحك،  الحكي  من   
ّ

يمل ولا   
ّ

يكل لا  يومياً،  نديماً 
ينتقلون معه من »خشبة« مقهى  والمريدين،  الأصــدقــاء  جوقة من 
إلــى أخـــرى، بحثاً عــن مــكــان يتسع لكل هــذا الــضــحــك، لكل هــؤلاء 
الحواريين. وكأني به كان يخسر بعضاً من عمره وشغفه بالحياة 
كلما أقفل أو أقفر حيّز من فضاء بيروت التي ما فقد إيمانه بها 
لحظة وفي أحلك الأوقــات وأحرجها. فإذا سألته عن حالها في عزّ 

الأزمة يجيب بعزم وثقة: قمر، بلدنا مثل القمر.
ولئن   .

ّ
أقـــل والضحكة   ،

ّ
أقـــل المدينة  بــلا عــصــام،   

ّ
أقـــل القصيدة  قمر 

أوصانا بالضحك حتى الثمالة، فإن الدمع يليق به أيضاً، مثلما يليق 
به الحُبّ الكثير.

يحزنني أكثر أن يحزم عصام ضحكاته وحكاياه، وأن يطفئ قمرَ 
بالشدائد  صداقتنا  وعمدت  جمعتنا  التي  بيروت  ويترك  أمسياته 
والِمحن، بالقصائد والشجن، بالطرائف والمسرّات الصغيرة، فيما أنا 
بعيدٌ على سفر، ويعزيني أن دمعتي تصير كلمة ترفرف في وداعِهِ 
 عمرٍ بنكهةٍ أبوية دافئة حنونة. 

َ
اءةٍ كالبرق وصديق

ّ
شاعرَ لمعةٍ وض

ففي قلب صخرة العمر الصلدة القاسية ينابيع حُبّ ومياه رقراقة 
أراد من دنياه ســوى ملاعبتها...  ما  تنبجس من قلب رجــل  عذبة 

عر وبالضحكات.
ِّ

بالش
كلمتي دامعة أبا حازم وقلبي بئر أسى.

)من مسقط(

حسن م. عبد الله

قبل أيام قليلة من دخوله المشفى، التقيته في مقهى »كاريبو« في 
شارع الحمرا. كان يبدو عليه التعب، فسألته إن كان يريد فنجان 
ســاخــرة:  ببيروتية  المكحلة  الجنوبية  بلهجته  فأجابني  قــهــوة، 
لتوجيهات الأطباء، يدخن  »أكيد مش رز بحليب«. كــان، خلافاً 
ولا يأبه لنذر الخطر القادم، كعادته أن لا ينظر لأهوال الحياة التي 
لجمها بالشعر والسخرية والهزل واللعب بين الشوارع والمقاهي..

كان عصام يقول إنه يجب الصعود إلى القصيدة. الشعر طلوع 
برأيه، وهكذا صعد إلى العتبة الأخيرة من الحياة، ناثراً القصيدة 

المحكية عقداً من لؤلؤ الكلام وأصفاه.
الهوية  عربية  عاصمة  لبيروت  شبابه  فــي  هتف  الــذي  الشاعر 
وأحيائها  لبحرها  روحـــه  وفــتــح  قصيدته،  أسكنها  والانــتــمــاء، 
 مــن مكان سكنه 

ً
نـــازلا فــجــراً،  البعض يشاهده  وناسها، وكــان 

في الطريق الجديدة إلى مقهى »الروضة« البحري، كأنه حارس 
الصبح والبحر.

راح عصام يقلب في هندسة المحكي ناسجاً شخصية متميزة 
احــتــرام من  لفتة  نــال  الكبار، حتى  إلــى جانب  الشعر  في معبد 

الكبار وأولهم الشاعر الراحل سعيد عقل.
لــم يخيّب  لــم يكن شــاعــر ســوق ولا منبر ولا مــنــاســبــات، لكنه 
السامع  أن  أيقن  كلما  تتفتح  عنده  فالقصيدة  الشعر،  متذوقي 
يرتوي، فيزيد من مشاغلة الفكرة بلغة أليفة يلمع فيها الإيقاع 

الداخلي كالأرجوان. 
عــصــام شــاعــر اخــتــرع للمدينة لــغــة، ومـــن الــلــغــة اخــتــرع مدينته 
الــحــكــي«، ومن   وعتباً مــن حيث لا يتوقعه »جــن 

ً
غـــزلا ولاعبها 

لحمه كسى شــوارع بيروت ومقاهيها ولم يخن عهده لها رغم 
الخيانات الكثيرة.

عصام العبدالله...    عاد أخيراً إلى »جبل عامل«
شهادات
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ناقصة يوميات 
عفش أبو  نزيه 

صِيامُ »الحوت«...

 
ُ
بمناسبةِ »صيامِ السمَك« )ذاك الذي يُبالغ

أشباهُكَ »الـمسيحانيّون« في تبجيلِهِ والاحتفاء 

به( خطرتَ على بالي.

، إنْ كنتَ تذكر، أنْ قلتُ لك: أنتَ لستَ أخي 
َ

سَـبَـق

ولا صديقي. 

ها: لستَ أخي... ولا 
َ
عيدُ قول

ُ
وها أنا الآنَ أ

صديقي.

هُ 
ْ
وقعَـت

َ
أنتَ مجرّدُ »شيءٍ«، شيءٍ لامِعٍ ورخيص أ

 في طريقي...
ُ
الحياة

شيءٍ مؤذٍ، شديدِ الإيذاء، و... يبتسم. 

 عن الابتسام.
ُّ

شيءٍ شديدِ الإيذاءِ و... لا يَكف

شيء... لا أكثر.

 ما بين 
ً
فإذاً، من فضلك )اِعتبِرها استِراحة

ابتسامةٍ وأخرى(:

 إلى جانبِ الدرب، لبضعِ ثوانٍ لا أكثر،
ً
حَّ قليلا

َ
ن
َ
ت

ودَعني أواصِل المسير 

 في يديَّ مِنَ الأزهار 
َ

لأضعَ ما يوشكُ أنْ يَـذبل

على قبرِ عائلتنا الغابرة...: عائلةِ الإنسان.

درَ ما ترغب!
َ
، و... واصِلِ الابتسامَ ق حَّ

َ
ن
َ
ت

2017/3/25

أيّها اللبنانيون...
استعدوا لـ »غداء العيد«

حظي فيلم »غداء العيد« )91 
د( للمخرج اللبناني لوسيان 

بورجيلي )الصورة(، أخيراً 
بحفاوة ملحوظة بعد نيله 

الأسبوع الماضي جائزة لجنة 
التحكيم في مسابقة »المهر 

الطويل« ضمن »مهرجان دبي 
ه الشريط 

ّ
السينمائي الدولي«. إن

الروائي الأوّل للوسيان الذي 
كتبه وأخرجه وأنتجه. تدور 

القصة حول ربّة المنزل »جوزفين« 
)سميرة سركيس( السعيدة 

باستقبالها جميع أفراد عائلتها 
في مناسبة عيد الفصح، للمرة 

الأولى منذ سنتين. خلال 
ر 

ّ
تناول الغداء، يطرأ حادث يوت

الجميع ويشعل الخلافات 
د فوضى 

ّ
ضمرة، مما يول

ُ
الم

متصاعدة. الجمهور اللبناني 
على موعد مع العمل الذي يصل 
إلى صالاتنا في شباط )فبراير( 
2018، وهو من بطولة: نديم أبو 

سمرا، ووسام بطرس، وليتيسيا 
سمعان، وفرح شاعر، وغيرهم.

في »ليالي العيد«
الزجل يملأ حمّانا

في ختام عام 2017، وبالشراكة 
مع »بيت الفنان حمّانا« ضمن 

برنامجهم »ليالي العيد 
بحمّانا« )بين 22 و30 كانون 

الأوّل/ ديسمبر الحالي(، تقدّم 
« الموسيقيّة 

ْ
ف

َ
مبادرة »مِعْز

الثقافيّة يوم الأربعاء المقبل 
أمسية بعنوان »في الزجل«. 

البداية ستكون مع الموسيقي 
والباحث غسّان سحّاب 

)الصورة( الذي سيتناول الزجل 
من الناحية الموسيقيّة، عارضاً 
مقامات وخصائص هذا الفن. 
أما الحفلة، فيحييها الشاعر 

والفنان أسامة السمره، بمرافقة 
الموسيقيين: وليد عباس 

)عود(، ويوسف ياسين )ربابة(، 
ونسيب كريدية )إيقاع(.

أمسية »في الزجل«: الأربعاء 27 
كانون الأوّل ــ الساعة السابعة 

مساءً ــ »بيت الفنان حمّانا« )جبل 
لبنان(. الدخول مجّاني. للاستعلام:  

05/532544

فنانون في »بيت بيروت«:
رسالة سلام

منذ أسبوعين، يحتضن »بيت 
بيروت« )سوديكو( معرض 
Shifting Lights الذي يجمع 

ثلاثة فنانين لبنانيين من أجيال 
ومجالات مختلفة، هم: الرسامة 

عفاف زريق، المصوّر الفوتوغرافي 
نويل نصر )الصورة(، والمهندس 

المعماري رامي صعب. عايش 
هؤلاء تغييرات اجتماعية وفنية 

هم يتمسّكون 
ّ
بارزة، غير أن

برؤيتهم للسلام، التي يعبّرون 
عنها من قلب »بيت بيروت« 

الذي كان شاهداً على نير الحرب 
الأهلية التي عصفت بلبنان 

على مدى سنوات. من خلال هذا 
ف 

ّ
التجهيز الجماعي، تتكش

طرح فكرة الحرب.
ُ
بعض الأمور وت

Shifting Lights: حتى 2 كانون 
الثاني )يناير( المقبل ــ من الاثنين إلى 

السبت )من 11:00 حتى 20:00( 
والأحد )من 12:00 حتى 18:00(. 

»بيت بيروت« )سوديكو(. للاستعلام: 
01/497494

الأربعاء  20  كانون الأول  2017  العدد  3353

صفقة تهزّ الإعلام المصري
لماذا تخلّى أبو هشيمة عن إمبراطوريته؟

القاهرة ــ محمد أبو علي

عـــلـــن فـــي مــصــر عـــن أهـــم وأخـــطـــر صفقة 
ُ
مــســاء أوّل مـــن أمــــس، أ

فــي الإعـــلام خــلال 2017، إذ اســتــحــوذت شــركــة »إيــغــل كابيتال« 
داليا خورشيد،  إدارتــهــا  تــرأس مجلس  التي  المالية،  للاستثمارات 
على حصة إمبراطور الإعلام المصري أحمد أبو هشيمة )الصورة(.
هناك من يعيد ترتيب أوراق اللعبة عبر رص الورق على المنضدة، 
وسحب ورقة إمبراطور الإعلام المصري من المشهد فجأة. عنصر 
المــفــاجــأة كـــان الــبــطــل فــي أهـــم صفقة تــمــت خـــلال الــعــام الــحــالــي. 
تجري  كبيرة  تغييرات  هناك  بــأنّ  تفيد  بشائعات  بــدأت  الحكاية 
السرّ لإزاحــة رجــل أعمال كبير يستثمر في مجال الإعــلام.  في 
لم يتخيّل أحد أن يكون هذا الرجل هو أبو هشيمة، الشاب الذي 
ظهر فجأة وسيطر على منابر إعلامية مؤثرة، وكان مثار جدل 
للفنانة  )ثــم طليق(  كــزوج  العامة  الساحة  كبير منذ ظهوره على 
يناير 2011 بسنتين،  ثــورة  قبل  ذلــك  كــان  اللبنانية هيفا وهبي. 
السياسة بعد 30  مــن  يقترب  أعــمــال كبير  ــه ظهر كرجل 

ّ
أن غير 

يونيو 2013 والإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين. ومع عام 
2016، ظهرت طموحاته لدخول مجال الإعلام. رجل الأعمال الذي 
الجميع  فاجأ  الحديد،  في صناعة  رئيس  أمواله بشكل  يستثمر 
 on tv أيضاً عندما اشترى في منتصف 2016 مجموعة قنوات
من رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، وقبلها كان 
 on وبعد صفقة  السابع«.  »اليوم  وموقع  على جريدة  قد سيطر 
ن من شراء جريدة »صوت الأمــة« الأسبوعية، وعدد من 

ّ
tv، تمك

المواقع الإخبارية والمنوّعة الأخرى، إضافة إلى حصته في شركة 
ــــدوري المصري  ال إذاعـــة  تملك حــق  الــتــي  »بريزنتيشن ســبــورت« 

حالياً.
الشائعات استمرت حتى مساء الاثنين عندما أعلنت شركة »إيغل 
كابيتال« عن نجاحها في الاستحواذ على حصة أبو هشيمة فى 
داليا خورشيد  السياق، قالت  »إعــلام المصريين«. في هذا  شركة 
للشركة،  الاستثمارية  الصفقات  »بــاكــورة  ل 

ّ
تمث الخطوة  هــذه  إنّ 

مما يعكس اهتمامنا بهذا القطاع الاستراتيجي الذى يمس حياة 
المواطن بشكل يومي«. علماً بأنّ خورشيد سبق أن كانت وزيرة 
الحالي طارق عامر  المركزي  البنك  للاستثمار، وتزوّجت محافظ 

بعد خروجها من الحكومة.  
وأعلنت »إيغل كابيتال« عن تعيين المهندس أسامة الشيخ، الرئيس 
السابق لـ »إتحاد الإذاعة والتلفزيون«، في منصب رئيس مجلس 
للتدريب  المــصــريــين«  »إعــــلام  لــشــركــة  المــنــتــدب  والــعــضــو  الإدارة، 

والاستشارات الإعلامية.
ــرب أحــمــد أبـــو هــشــيــمــة عن  ــتـــطـــوّرات، أعــ فـــي تــعــلــيــق عــلــى هـــذه الـ
امتنانه لفريق العمل وجهوده المبذولة لبناء وتنمية شركة »إعلام 
في  الإعلامية  المؤسسات  أبــرز  بين  ريادتها  وترسيخ  المصريين« 
لها  التابعة  الشركة والشركات  ــه »واثــق بأن 

ّ
أن إلى  مصر، مشيراً 

وفريق العمل سيستمرون في الأداء المتميز والريادة« تحت مظلة 
»إيغل كابيتال«.

ــع مستقبل مختلف 
ّ
تــوق إلــى  هــذا دفــع كثيرين  المــفــاجــأة  عنصر 

للإعلام المصري، إلا أنّ مصدراً مطلعاً قال لـ »الأخبار« إن التغيير 
الذي حدث في »إعلام المصريين« لن ينعكس على المحتوى الذي 
تقدّمه وسائل الإعلام التي تملكها الشركة. ولفت في الوقت نفسه 
إلى أنه من غير المطروح حالياً »إجراء أي تعديل في صفوف قيادات 
الشركات الإعلامية التابعة لهذه المجموعة، وبالتالي سيظل خالد 
وسيبقى  السابع«،  »اليوم  وموقع  لتحرير جريدة  رئيساً  صــلاح 
عمرو رزق، رئيس شبكة قنوات »أون تي في«، مع استمرار أحمد 
عبد التواب رئيساً لقناة »أون تي في« الإخبارية، وجمال الشناوي 
المنابر  أنّ  ــده مصدر آخــر شــدّد على 

ّ
أك رئيساً لتحريرها«. رأي، 

ستبقى  كابيتال«  »إيغل  سيطرة  تحت  أصبحت  التي  الإعلامية 
كما هي لناحية »القيادات الموجودة حالياً على الأقل خلال الأشهر 

الثلاثة المقبلة«.

 
ّ

للسنة الرابعة على التوالي، يحل
المايسترو السوري عدنان فتح الله )قائد 

الفرقة السورية الوطنية للموسيقى 
العربية ــ الصورة( ضيفاً على 

»الأوركسترا الشرق عربية«، غداً الخميس 
في »قاعة بيار أبو خاطر« ضمن برنامج 

موسيقي ــ غنائي يحتفي بالشعر العربي 
والتراث السوري الأصيل، بمشاركة 

الفنانة السورية الشابة ليندا بيطار. 
يضم جدول السهرة أغنيات ومقطوعات 

موسيقية منوّعة، أبرزها: »دمشق 
وحلب« )شعر الإعلامي سامي كليب، 
وتأليف عدنان فتح الله(، و»احكيلي« 

للأخوين رحباني، و»ورد« )شعر رامي 
كوسا، وتأليف يزن الصبّاغ(، و»لا 

تنتقد« )شعر سعاد الصبّاح، وتأليف 
كمال الطويل(، و»لها الحب« )تأليف 

كمال سكيكر(، ولونغا لونيس ورتنيان 
)إعداد محمد عثمان(، وأخرى لرياض 

السنباطي )إعداد كمال سكيكر(، و»متل 
القمر« )تأليف أندريه الحاج(، وغيرها. 

 ليندا بيطار ستستعرض 
ّ
علماً بأن

قدراتها الصوتية في »المؤودة« )فوكاليز( 
من تأليف السوري محمد عثمان.

عدنان فتح الله بضيافة »الأوركسترا الشرق 
عربية«: غداً الخميس ــ الساعة الثامنة مساءً 

ــ  »قاعة بيار أبو خاطر« في »جامعة القديس 
يوسف« )طريق الشام ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/489530 )مقسّم:111(

سوريا تعانق لبنان في كنف »الأوركسترا الشرق عربية«
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